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ف 99 ب باه تفسير القرطبي -سورة التحريم سد 


السلام عليكم ور حمة الله ويركاته. 

سه 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

سورة التحريم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

سورة التحريم 

مدنية في قول الجميعء وهي اثنتا عشرة آية. وتسمى سورة النبي -صلى الله عليه وسلم. 
قوله تعالى: يا أَيُهَا اللي لم تُحَرْمْ ما أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ فيه خمس مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: يا أَيُهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمكث عند زينب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأت أنا وحفصة أنْ أيتنا.." 

أن أَن: 

أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلتقل: إني أجد منك ربح مغافير! 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت عسلا عند زبنب بنت 
جحش ولن أعود له». فنزل: [ِلِمَ تُحَرّمْ ما أَحَلَ لَه لك [سورة التحريم:١]‏ إلى قوله (إن تَتُوتَا) 
[سورة التحريم:4] لعائشة وحفصةء إَإذ أَسَنٌ النَبِيْ إِلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حديثاً) [سورة 
التحريم:"] لقوله: «بل شربت عسلا». 

وعنها أيضا قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل» فكان إذا 
صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن» فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان 
يحتبس» فسألث عن ذلك فقيل لي: أعدَّت له.." 

أهدت أهدت. 

"أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسلء فسقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه 
شربة. فقلث: أما والله لنحتالنَ له, فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك 
فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشتدّ عليه أن يوجّد منه الريح - فإنه سيقول لك سقتني 
حفصة شَرْبَة عسل. فقولي له: جرست نحلة.." 

جرست نحله يعني: أكلت نحل العسل العْرْفْطء وسيأتي بيان المغافير والعُرْفُط في كلام المفسّر 
رحمه الله تعالى. والرواية الأولى في صحيح مسلم وأنه شرب عند زينب. واللتان تآمرتا هما 


عائشة وحفصة» هذا أصح ما قيل وأصح ما روي في الباب وما بعده من الروايات التي يذكرها 
المؤلف كلها مرجوحة. قد يتعدد السبب لنازل واحد فيكون سبب نزول صدر السورة هو امتناعه 
وتحريمه على نفسه العسل كما في الرواية الصحيحة أو على ما سيأتي من روايات بأنه حلف ألا 
يطأ ماريّة في سبب سيذكره المؤلف» والأوّل أصح. 

'فقولي له: جرست نحله العُزقُط. وسأقول ذلك له» وقوليه أنتِ يا صفية. فلما دخل على سودة 
قالت: تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كذت أن أبادئه بالذي قلت ليء وإنه لعلى البابء 
فرًَا منك. فلما دنا رسول الله.." 

سودة تخاف مما يُغضِب عائشة» لأنه من جنس البشرء وعائشة حضية عند النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وسودة يعني كبيرة في السن ولا يوجد ما يدعو إلى الرغبة فيهاء وإن كانت من 
أمهات المؤمنين. 

ولذلك لما خشيت على نفسها من الطلاق أهدت تنازلت عن نويتها لعائشة» فهي تخاف من 
عائشة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحبها وتخشى أن تؤذّر عليه. هذا مجرد خشية وإلا 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يكن أن يؤثَّر عليه بالنسبة لحقوق العباد أو حقوق الله جل 
وعلا. 

المقصود أنها خافت بسبب محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- إياها وقربها منه أن تؤيّر عليه 
فبادرت فرقا من عائشة فلما دنا.. إلى آخره. 

'فلما دنا فلما دنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال 
«لا» قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالت: جرست نحله العَزقُط. 
فلما دخل علي قلتُ له مثل ذلك. فلما دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على 
حفصة قالت: يا رسول اللهء ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي به» قالت: تقول سودة سبحان 
الله! والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل 
حفصة. وفي الأولى زبنب." 

في الصحيح ابن عباس سأل عمر عن المرأتين اللتين تآمرتا على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال له: عائشة وحفصة»ء طبقا لما في الرواية الأولى. 

'وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شريه عند سودة. وقد قيل: إنما هي أم سلمة. رواه 
أسباط عن السدي. وقاله عطاء بن أبي مسلم. قال ابن العربي: وهذا كله جهل أو تصوّر بغير 
علم. فقال باقي نسائه حسدًا وغيرة لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ربح المغافير. 
والمغافير:" 

يقول ابن العربي: وهذا كله جهل أو تصوّر بغير علم. هذا يصف كلام مَن؟ 

طالب: 21 


س تفسير القرطبي -سورة التحريم س 


كيف؟ 

طالب: 000000 

الرواية المخالفة للرواية الصحيحة. كله جهل أو تصؤر بغير علم, يعني مثل هذا ما يكفي 
تضعيف الرواية عن مثل هذا الكلام؟! 


'فقال باقي نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ربح المغافير. والمغافير: 
بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة. فيها حلاوة. واحدها مغفور» وجرست: أكلت. والعرفط: نبت له 
ريح كريح الخمر. وكان عليه السلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة يعجبه أو يجدهاء وبكره 
الريح الخبيثة لمناجاة الملك. فهذا قول. وقول آخر- أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يقبلها لأجل أزواجهء قاله ابن عباس وعكرمة. والمرأة أم 
وهذا أضعف ما قيل في سبب النزول. والقول الثالث أصح منه وأقوى» وإن كان الأرجح في هذه 
الأسباب الأوّل. 

'وقول ثالث- إن التي حرم مارية القبطيةء وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية. قال 
ابن إسحاق: وهي من كورة أنصنا من بلد يقال له حفن فواقعها في بيت حفصة. روى 
الدارقطني عن ابن عباس..." 

أنصنا: مدينة من نواحي الصعيدء على شرقي النيل. أنصناء معروفة الآن أو ما هي معروفة؟ 
طالب : ا 


يقول: من نواحي الصعيد على شرقي النيل. هل يعرفونها الإخوان أو لا؟ 

'روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال.." 

فيه قاموس شامل لجميع مدن وقرى وعزب وغير ذلك» في مصر يقع في ستة أو سبع مجلدات 
كبار, واحد أو اثنين في البلدان المندرسة والبقية في البلدان الحالية أوالقائمة. هو موجود يذكر 
كل قرية وكل هجرة وكل عزبة و كم فيها من عدد من الأنفس والسكان» ويذكر بعض العزب فيها 
مائة نفس وفيها خمسين نفس وهكذا بالتفصيل. يمكن تشاف هل هي مندرسة أم لا؟ مع أن أهلها 
ما يعرفونها ما فيه فائدة. 

'روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 

لا بأس باعتبارها متعلقة بامرأة صار لها شأن صارت أم ولد للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
إبراهيم . 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل اسح ا 
'دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأم ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة 
معها- وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها- فقالت له: تدخلها بيتي! ما صنعت بي هذا من 
بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: «لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها» 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاربتك؟ فحلف لها ألا يقربها. فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم: «لا تذكربه لأحد». فذكرته لعائشةء فآلى لا يدخل على نسائه شهراء فاعتزلهن 
تسعا وعشرين ليلة» فأنزل الله عز وجل: [ِلِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ الآية.' 
هذا الأخير عند الدارقطني لكن ماذا قالوا فيه؟ فيه تخريج؟ ماذا يقول؟ 


طالب: e‏ 
الدارقطني؟ ما فيه غيره؟ ما فيه زيادة؟ 
طالب: م 


أضعف منه الذي قبلهء في الواهبةء فيبقى أن السبب الصحيح هو الأول وما جاء في الصحيح. 
"الثانية: أصح هذه الأقوال أولهاء وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي: أما ضعفه في السند 
فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه» فلأن رد النبي -صلى الله عليه وسلم- للموهوبة 
ليس تحربما لهاء لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليهء إنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما 
من روى أنه حرم ماربة القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدوّن في 
الصحيح. وروي مرسلا. وقد روى ابن وهب عن مالك عن زبد بن أسلم قال: حرم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أم إبراهيم فقال «أنت عليّ حرام والله لا آتيك».." 

لا آتيناك.. 

"«أنت علي حرام والله لا آتينك» فأنزل الله عز وجل في ذلك: إا ايها النَّبِيْ لِم تُحَرَمْ ما أَحَلَ 
اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك قال: راجعت 
عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعرٌ من ذلك.." 

الرافضة يرون أن سبب امتناعه منها أنها قُدِفَتء ثم نزلت براءتها من السماء في قصة الإفك. 
يقصدون مارية لماذا؟ من أجل أن يتنصلوا وبتخلصوا من مواجهة تكذيب صريح القرآن» ويبقى 
لهم أن قذف عائشة ليس فيه مواجهة لصريح القرآن في قصة الإفك» وأن قصة الإفك في مارية. 
ويذكرون في تفاسيرهم أن العامة» وبقصدون بذلك أهل السنةء يرون أن قصة الإفك نزلت في 
شأن عائشة» والخاصة يرون أن قصة الإفك نزلت في شأن مارية. والله المستعان» لكن هذا لا 
يُجِدِي عنهم شيئا. 

'وروى أشهب عن مالك قال: راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعرٌ من ذلك وقال: 
ما كان النساء هكذا! قالت: بلى» وقد كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يراجعنه. فأخذ 
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ةا ڪڪ 
ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها: أتراجعين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: نعم ولو 
أعلم أنكَ تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-هجر نساءه قال: 
رقم" 

حينما آلى منهن» واعتزل في المشربة مدة تسعة وعشرين يوماء واستفاض وشاع في الناس أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- طلّق نساءه» لما نزل عمر من ضيعته رأى الناس قد اجتمعوا 
حول المنبر» وهم يتحدثون وشاع في بيوت المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلّق 
نساءه. كل من سأله قال: نعم» طُلَّق نساءه» بناء على إشاعة وأيّد هذه الإشاعة وعضدها اعتزاله 
في المشرية. 

فلما استأذن على النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة ومرتين وثلاث» أَذْن لهء فسأل النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فذهب إلى ابنته حفصة يلومهاء وشدّد عليها 
النكير» وقال: أغضبتن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما تخشون أن يغضب الله لغضب 
رسوله -عليه الصلاة والسلام؟ 

والمسألة في إكثارهن المسألة منه -عليه الصلاة والسلام- مما يدل على شيء من الركون إلى 
الدنياء وقد اخترن الله ورسوله على الدنيا. 

'فلما بلغ عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هجر نساءه قال: رغم أنف حفصة. وإنما 
الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زبنب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» فجرى 
ما جرى فحلف ألا يشربه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع." 

نزلت الآية في جميع الأسباب المتقدمة. نعم» لو صحّت أسانيدها يمكن أن يقال هذاء لأنه لا 
مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد لقرب وقوع هذه الحوادث» وله أمثلة» لكن الذي لا يثبت بسند 


صحيح» لا عبرة به. 


لأن ثلاث الذي ظهرت» الذي قالوا كلهم مغافير» ثلاث أو أربع. 
طالب: اه 


a طالب:‎ 


طالب: 57 


"الثالثة: قوله تعالى: لم تُحَرَمْ) [سورة التحريم:١]‏ إن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- حرّم 
ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا. ولا يحرّم قول الرجل: هذا علىّ حرام, لا يحرّم شيئا حاشا 
الزوجة. وقال أبو حنيفة إذا أطلق حُمِل على المأكول والمشروب دون الملبوسء وكانت يمينًا 
توجب الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكل حتى في الحركة.." 

والسكون. 

'والسكون. وعوّل المخالف على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم العسل فلزمته الكفارة. 
وقد قال الله تعالى: إقذ فَرَض اله لَكُمْ تل أَنْمَانِكمِ؛ [سورة التحريم:۲] فسماه يمينا. ودليلنا 
قول الله تعالى: إا أَيّهَا الَذِينَ منوا لآ تُحَزْمُوْ طَيّبَاتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تَغتدُوأ) [سورة 
المائدة:۸۷]ء وقوله تعالى: فل ريثم ما أَنَزَلَ اله لَكُم من ززق فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَللاَ قُنْ 
آله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اله تَفتَرَونَ) [سورة يونس:54]. فذم الله المحرّم للحلال ولم يوجب عليه 
كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ الله. ولم يجعل لنبيه -صلى الله عليه وسلم- 
أن يحرّم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ علىّ حرام» ولم ينو طلاقًا ولا 
ظهارًا." 

لكن ماذا عن قول الله جل وعلا: لكُلُ الطْعَام كَانَ جلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا ما حَرَّمَ إِسْرَائِيل على 
نَفْسِهِ) [سورة آل عمران:47]؟ فهل للإنسان أن يحرم على نفسه؛ ثم بعد ذلك يستقر شرع» كما 
في هذه الآية؟ هذا منطوق الآية: الا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيل عَلَى نَفْسِه) [سورة آل عمران:17] لِكُلُ 
الطْعَام گان جلا [سورة آل عمران:1۳]. فالاستثناء إن كان متصلاء فيكون ثبت تحريمه على 
بني إسرائيل» لتحريم إسرائيل إياه على نفسه. 


ما تفسير القرطبي -سورة التحريم ‏ د 
وإذا قلنا إن الاستثناء منقطع» بمعنى 'لكن" لا يتجه مثل هذاء وأنه مادام حرّمه على نفسهء وحلف 
ألا يأكله أو حكم بتحريمه» يمتنع منه» ويقية الناس يكون حلال لهم ككل الطعام. 
'فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ عليّ حرام» ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة 
اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ.." 
لأنه في السورة: لم تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم: ]١‏ 
لو قال زوجته عليه حرام» وقد أحلها الله له» دخل في لفظ الآيةء ثم بعد ذلك قال: (قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم) 
في هذه المسألة على ما يذكره المؤلف ثمانية عشر قولا لأهل العلم» ولم أرها مجموعة في غير 
هذا الكتاب. 
ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرم على نفسه 
طعامًا أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك. وتجب بذلك كفارة عند ابن 
مسعود والثوري وأبي حنيفة. 
الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: أنتِ عليّ حرام» على ثمانية عشر قولا: 
أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأم سلمة وأصبغ. وهو عندهم 
كتحربم الماء والطعام. قال الله تعالى: ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لآ تُحَرْمُوا طَبّبَاتِ مَا أَحَلَ اله لَكُم) 
[سورة المائدة:۸۷] والزوجة من الطيبات ومما أحل الله." 
رجل قال لزوجته في مسألة واقعة: أنتِ عليّ حرام كحرمة مكة على الكلاب! ماذا عليه؟ 
طالب: 11001 


e : طالب‎ 

ما خُرّمَت مكة على الكلاب» إِذَا ما يقع عليه شيء. لكن إذا كان يتصوّر أن مكة محرّمة على 
الكلاب» وأنه اختيار هذا الأسلوب للتشديدء ما يُوَاخَذ بمثل هذا القصد؟ 

طالب: 525 

لأنه يرى أن هذا الأسلوب أشد شيءء فعمد إليه. لو كان فيه أشد منه جاء به. أولا: مكة ما 
حرمت على الكلاب» والمشبّه له حكم المشبّه به لكن لو قلنا إن قصده هذا التشديد والتعظيم 
والإغلاظ في القول» هل يؤاحَذ أو ما يؤاحَذء يا شيخ؟ 

طالب: إذا كان قصده... أو يقصد بالكلاب.. 

لو أبهم التحريم يُرجع إلى قصده»ء لكنه شبهها بمباح. 

طالب: و 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “01010710 
هو لو أطلق» احتجنا إلى قصده, لكنه فصّل وشبّه بالمباح. 
طالب: 52 
الذي يريد أن ينظر إلى اللفظ ويقول: شبّه مشبّه ومشبّه به فالمشبّه به مباح» إِذَا المشبّه مباح. 
والذي ينظر إلى أن هذا الجاهل قضده من هذا الكلام التشديد والتغليظ وقد يظن أن هذا المشبّه 
به أشد من تحريم ظهر أمه؛ فمتجه القول بإلزامه» لكن يبقى أن ظاهر اللفظ ما فيه شيء. 
'وما لم يحرّمه الله فليس لأحد أن يحرمهء ولا أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما أحله الله هو عليّ حرام. وإنما امتنع من ماربة ليمين 
تقدمت منه وهو قوله: «والله لا أقربها بعد اليوم». فقيل له: لم تحرّم ما أحل الله لك أي لم 
تمتنع منه بسبب اليمين. يعني اقدم عليه وكفر وثانيها:" 
يعني» هذا القول أنه لا شيء عليه لأن التحريم والتحليل لله جل وعلاء ولم يكل ذلك إلى أحد. 
فكونه ادعى شيئا لا يملكه وتطاول على شيء ليس بمقدوره» أنه لا أثر له. التحريم والتحليل لله 
جل وعلا. فإذا قال: حرّم على نفسه شيئاء هو مباح للشرع لا أثر لتحريمه على هذا القول» 
والقول الثاني. 
'وثانيها: أنها يمين يكفرهاء قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن 
عباس وعائشة- رضي الله عنهم- والأوزاعي» وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عبّاس: اِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [سورة الأحزاب:١1]‏ يعنيء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان حرم 
جاربته فقال الله تعالى: (ِلِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللَهُ لّكَ) [سورة التحريم:١]‏ إلى قوله تعالى: إقذ فَرَضُْ 
لَه َكُمْ تَحلَّةَ أيْمَانِكُمْ) [سورة التحريم: ؟] فكفّر عن يمينه وصيّر الحرام يمينا. خرّجه الدارقطني. 
وثالثها: أنها.." 
الاستدلال بالآية على هذا القول ظاهر [ِلِمَ تُحَرّمُ ما أَحَلَ اله لَك [سورة التحريم:١]‏ (ِقَدْ فَرَضَ الله 
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَْمانِكُم) [سورة التحريم: ؟]. 
'وثالثها: أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن عباس أيضًا في إحدى.." 
لفظها ليس لفظ اليمين وإنما المراد منها هو المراد باليمين» إما الحث أو المنع» كما يقولون في 
مسألة الحلف بالطلاق مسألة الحلف: إن خرجت فأنتِ طالقء يريد بذلك منعها من الخروج» لا 
يريد طلاقها. فهذا اللفظ يراد منه ما يراد باليمين من حت أو منع» فلفظه ليس بيمين وكفارته 
كفارة يمين. 
'قاله ابن مسعود وابن عباس أيضًا في إحدى روايتيه» والشافعي في أحد قوليه. وفي هذا 


القول نظر. والآية تردّه على ما يأتي." 


ما ده ميو الفرطن. واک أت 
نعم» لأن الله قال [تَحِلَّةَ أيْمَانِكُمْ) [سورة التحريم:۲] وهو يقول: ليست بيمين. 
'ورابعها: هي ظهارء ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق." 
وهذا المعروف من مذهب الحنابلة» أنه ظهار. إذا قال: هي عليه حرام» فهو ظهارء ولو لم 
'وخامسها: أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا. وإن نوى 
تحريم عينها عليه بغير طلاق تحربما مطلقا وجبت كفارة يمين. وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة 
يمين» قاله الشافعي." 
يعني» يقصد الامتناع منها من غير تشبيه» يعني في نيته أنه تحريم مطلق. يريد الامتناع منها 
قوله كفارة يمين. 
'وسادسها: أنها طلقة رجعيةء قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن 
الماجشون. 
وسابعها: أنها طلقة بائنةء قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن خويز منداد 
عن مالك." 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون بدون واوء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أو ابن 
الماجشون. 
طالب: بدون واو؟ 
أنا عندي واو» لكن معروف. 
طالب : ET‏ 
عبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن الماجشون يعني» هو ابن الماجشون» معروف بابن الماجشون. 
'وثامنها: أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بن أبي طالب وزبد بن ثابت أيضًا وأبو هريرة. 
وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث وينوي في غير المدخول بهاء قاله الحسن وعلي بن زيد 
والحَكّم. وهو مشهور مذهب مالك." 
هي في المدخول بها ثلاث وينوي في غير المدخول بها ما معنى: ينوي في غير المدخول بها؟ 
ينوي في غير المدخول بها. 
طالب: عع عه 


طالب: 52 


طيب. في المدخول بها ينوي العدد؟ 
طالب: ش25 
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هي في غير المدخول بها الواحدة والثلاث واحد. تبين بواحدة هي تبين بواحدة. الواحدة والثنتين 
ما بينهن فرق. 
طالب: ينوي يقصد يسأل عن قصده وبنوي في غير المدخول بها..؟ 
غير المدخول بها ينوي في غير المدخول بها وإذا لم ينو فليست بشيء»ء على كلامه. 
طالب: لا بد من النية.. 

و 

'وعاشرها: هي ثلاث» ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخلء قاله عبد الملك في المبسوطء 
وبه قال ابن أبي ليلى. 

وحادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة وفي التي دخل بها ثلاث قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. 

وثاني عشرها: أن له إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى. فإن نوى الطلاق فواحدة فواحدة 
بائنة إلا أن ينوي ثلاثا. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينوي شيئا كانت يمينا وكان الرجل 
موليا من امرأته» قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زفرء إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين 
ألزمناه. وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نية الظهار وإنما يكون طلاقاء قاله ابن القاسم." 

لأنه لم يصرّح بالظهار. ما قال: هي عليه حرام كظهر أمهء يعني» ولو نوى الظهار ما يقع» 
وإنما يقع طلاق. 


طالب : SÊ‏ 
نوی ثنتين فواحدة. 


لماذا فرق بين الثلاث والثنتين؟ ما قال: نوى ثلاثا فواحدة وإن نوى ثنتين فواحدة. أو قال: إن نوى 
ثلاثا فثلاثاء وإن نوی ثنتين فثنتين. 

E : طالب‎ 

يعني» لا فرق بين الثنتين والواحدة واحدة بائنة» إن نوي ثلاثا فبينونة كبرى» وإن نوى ثنتين تبقى 
كالواحدة» بينونة لكنها تحل له بدون زوج. 

طالب: ش55 

على كلامه إن نوى ثنتين فواحدة. المقصود أنها تبين إما بينونة كبرى إن نوى ثلاث» أو واحدة 


إن نوى واحدة أو اثنتين. 
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هذا المقصود» أن هذا كلامه ما رجحناه. 


'ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر 
كفارة الظهار. 

وخامس عشرها:" 

طلاق أن يكفْر كقارة ظهار؟! يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة 
ظهار. وبعض الأقوال بالعكس. 

'وخامس عشرها:" 

بعض الأقوال ضعفه ظاهر. 

'"وخامس عشرها: إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه. ورُويَ مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين. 
وسادس عشرها: إن نوى ثلاثا فثلاثاء وإن واحدة فواحدة. وإن نوى يمينا فهي يمين. وإن لم 
ينو شيئا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. ويمثله قال الأوزاعي وأبو ثورء إلا أنهما قالا: إن 
لم ينو شيئا فهي واحدة. 

وسابع عشرها: له نيته ولا يكون أقل من واحدةء قاله ابن شهاب. وإن لم ينو شيئا لم يكن 
شيء» قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جبير وهو: الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة وإن لم 
يجعلها ظهارا. ولست أعلم لها وجها ولا يبعد في المقالات عندي." 

يعني» لا يستغرب وجود مثل هذا القول» مع ما فيه من التنافر. وقد مر نظيره في الأقوال. لا 
يستغرب في المقالات في الأقوال أن يوجّد مثل هذا. 

"قلثٌ: قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال 
حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا رَوْح قال: حدثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حراما. فقال: كذبت! 
ليست بحرام ثم تلا ليا أَيُهَا اللَبِيْ لِمَ تُحَرّمْ ما أَحَلَ اله لَك [سورة التحريم:١]‏ عليك أغلظ 
الكفارات: عتق رقبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه 
بعتق رقبة. وعاد إلى مارية -صلى الله عليه وسلم-» قاله زبد بن أسلم وغيره." 

مخرّج؟ إعتاق الرقبة.. 

طالب: ش55 


لل سجاه 
هناك ماذا؟ 

طالب: 20 

الذي يقول ظهار يقول منكرا من القول وزوراء والذي لا يقول ظهارء ما عليه شيء. 

e طالب:‎ 

الذي يقول ما عليه»ء لا إثم ولا.. 

طالب: و 


على كل حال» يقولون أن هذا لغو. يعنيء ما تقول للأسود: هذا أبيض. الله جل وعلا أباحه 
وأنت تقول حرام؟! فيكون لغوا على القول الأول. 


طالب : TT‏ 
يُرجَع إلى نيته 
طالب: 5*7 
أين؟ 

a طالب:‎ 


والله دلالة النص ظاهرة [ِلِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ (ِقَدْ قَرَض اله لَكُمْ تَحلَةً 
أيْمَانِكُمْ [سورة التحريم:۲] ما لم ينو خلاف ذلك. 

n : طالب‎ 

يعني ما لم ينو خلاف ذلكء فإن نوی يؤخذ بنيته. 

"الخامسة: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه 
المسألة, فتجاذبّها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلرم بها 
شيء. وأما من قال إنها يمين» فقال: سماها الله يمينا. وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست 
بيمين» فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن 
يمينا. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» فوقعت الكفارة على المعنى. وأما من قال: إنها 
طلقة رجعيةء فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه؛ والرجعية محرّمة الوطء كذلك." 

أو محرّمة. 

الرجعية محرمة. الطلقة الرجعية محرّمة» إلا بنية الرجعة» يعني إلا بنية الرجعة. 

'والرجعية محرّمة الوطء كذلكء فيُحمّل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاء لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء . وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث فحمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث. وأما من 
قال: إنه ظهارء فلأنه أقل درجات التحربمء فإنه تحربم لا يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة 
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بائنة» فعوّل على أن الطلاق الرجعي لا يحرّم المطلقةء وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول 
يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاء فلما ارتجعها..." 

يعني» لا يحرّم المطلقة مع نية الارتجاع أو نية الإرجاع؛ بخلاف الرجعية محرّمة الوطء من غير 
نية إرجاع. 

'فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة. قال ابن العربي: وهذا لا يصح» لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح 
اجتماعه في الدليل» وأما من قال: إنه ينوّى في التي لم يدخل بها..." 

يعدي ازجع إلى نيح 

'فلآن الواحد.." 

الواحدة. 

افلأن الواحدة تُبِيْنُها وتحرّمها شرعًا إجماعا. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة 
تكفي قبل الدخول في التحربم بالإجماع» فيكفي أخدًا بالأقل المتفق عليه. وأما من قال: إنه 
ثلاث فيهماء فلأنه أخذ بالحكم الأعظم» فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها 
نفوذها في التي دخل بها. ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحربم. والله أعلم." 

يعني» طلاق المدخول بها ثلاثا يُبِيْنُها بينونة كبراء فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. 
والمطلقة قبل الدخول مرة واحدة تبينهاء لكنها ليست بينونة كبرى. فإذا طلقها ثلاثا هل تكون مثل 
المدخول بهاء أو نقول إنها بانت منه بواحدة والثانية والثالثة لم تصادف محل؟ فيكون هناك فرق 
بين طلاق المدخول بها ثلاثا وغير المدخول بها ثلاثا وبكلٍ قيل. 


طالب: I‏ 
لاء الحكم واحد (ِلِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ يعني» العبرة بعموم اللفظ. 
طالب: es‏ 


نعم» يلزم. العبرة بعموم اللفظ. 

'وهذا كله في الزوجة. وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن ينوي به العتق إلا أن 
ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين. قال ابن العربي: 
والصحيح أنها طلقة واحدة, لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده. كذلك إذا 
ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثرء مثل أن يقول: أنتِ عليّ حرام إلا بعد زوج» فهذا 
نص على المراد. 

قلث: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في بيتها بجاربته» ذكره الثعلبي. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحرّمِ عليك ما حرمته على نفسك 
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ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضًا. فكأنه قال: لم يَحرُم عليك 
ما حرمته» ولكن ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين. وهذا صحيح» فإن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- حرّم ثم حلف» كما ذكره الدارقطني. وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن 
عبيد بن عُمَير عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشرب عند زبنب 
بنت جحش عسلا وبمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيثُنا دخل عليها فلتقل: أكلت 
مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! قال: «لاء ولكن شربت عسلا ولن أعود له وقد حلفت لا 
تخبري بذلك أحدا». يبتغي مرضاة أزواجه. فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. 
وبقوله: «حلفت» أي بالله. بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلكء وحوالته 
على كفارة اليمين بقوله تعالى: يا أَيُهَا الذي لم تحَرْمْ ما أَحَلَ اله لَكَ) [سورة التحريم:١]‏ يعني 
العسل المحرم بقوله: «لن أعود له». (تبتغي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) [سورة التحريم:١]‏ أي تفعل 
ذلك طلبا لرضاهن. [وَائَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) [سورة التحريم:١]‏ غفور لما أوجب المعاتبة» رحيم برفع 
المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنبا من الصغائر. والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وإن 
لم تكن له.." 
وأنه وأنه. 
'وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة." 
هي المسألة المعروفة في عصمة الأنبياء» وأنهم لا يرتكبون الذنوب مطلقاء لا الصغائر ولا 
الكبائر. وأثبت بعضهم أن ارتكاب الصغائر ممكن» دون الكبائر. وجاء في المعاتبة من آية 
الأسرى» وغيرهاء كلها من باب خلاف الأولى» والمسألة معروفة عند أهل العلم. 
طالب : e‏ 


م عل 


تفسير الفرطبسي 
سورة التحريم 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

بء 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: ا أَيُها الَذِيَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ 
غلاظٌ شْدَادٌ لا يَعْصُونَ للل مَا أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)[سورة التحريم:؟] فيه مسألة 
واحدة - وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. قال الضحاك: معناه قوا أنفسكم» وأهلوكم 
فليقوا أنفسهم نارا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر 
والدعاء حتى يقيهم الله بكم. وقال علي رضي الله عنه وقتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم 
وقوا أهليكم بوصيتكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي 
التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في معنى الفعل»ء كقوله: 

علفتها تبنا وماء باردا. وكقوله: ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا 

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» وبصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي صحيح 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي 
على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم».' 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اختلاف الوقاية المطلوية بين النفس والأهلء الإنسان يقي 
نفسه النار بمباشرة أسباب الوقاية» بالمباشرة» وبقي أهله النار بالتسبب» فيُّنسب إليه الفعل في 
الحالين. المباشر يُنسَب إليه الفعل» والمتسبب يُنسَب إليه الفعل» فهو مباشر لأسباب الوقاية 
بالنسبة لنفسه ومتسبب لمباشرة أهله أسباب الوقاية» لأنه قال: والفقه الذي يعطيه العطف الذي 
يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه (ِقُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ ارا [سورة التحريم:٦]‏ 
الإنسان يقي نفسه بفعل ما يكون وقاية بينه وبين عذاب الله جل وعلاء لكن كيف يقي أهله بما 
يكون وقاية بينهم وبين عذاب الله جل وعلا إلا بالسبب بالتسبب. هو يبذل السبب» يباشر الأفعال 
التي تكون وقاية له من عذاب الله بالنسبة لنفسه ويتسبب في وجود هذه الأفعال بالنسبة لأهلهء 
وحينئذ (قوا) يُضَمّن ما يشمل المباشرة والتَّسَبْب أو يُقَدّر (قوا أنفسكم) يماشيء لكن قوا أهليكم 
يقدر فعل مناسب إما أن يُضْمّن قوا ما يشمل المباشرة والتسبب أو يُقَدّر لأهليكم فعل يناسبه» كما 
أشار إلى قول إليه في قوله: كقوله عَلَفْتَها تبنا وماء بارداء يعني وسقيتها ماء باردًا علّفتها تبنا 
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وسقيتها ماء بارداء لأن الفعل علّفتها ما يصلح للماء. التبن يُعَلّف أو يُعْلّف» لكن الماء البارد 
يُسْقَى ومثله البيت الذي يليه: 

ايت رويك نبي اوی متقالسداسسيفا ا 
يعني ومتوشحا رمحاء لأن السيف والرمح يختلف وضعهما. على كل حال مثل هذا ظاهر لأنء 
الفعل ينب للمباشر ونب للمتسبب» كما يقال: حفر العامل البثر» هذا مباشرء لكن: حفر 
الأمير البئرء مباشر أو متسبّب؟ متسيّب آمر به. 
'وعن هذا عَبَّر الحسن في هذه الآية بقوله: يأمرهم وبنهاهم. وقال بعض العلماء لما قال: إقوا 
أَنفْسَكُمْ) [سورة التحريم:1] دخل فيه الأولادء لأن الولد بعض منه. كما دخل في قوله تعالى: 
إلا عَلَى أَنَفْسِكُمْ أن تأكلُوا مِن بُيُوتكم) [سورة النور:١1]‏ فلم..' 
أفرد القرابات دون الأولاد» لأن بيت الولد بيت للوالد وغير الولد لا بد أن يُتص عليه» وقد ص 
عليه. 


'فلم يُفْرَدوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فَيُعِلَمه الحلال والحرام» ويجيّْبه المعاصي والآثام» إلى 
غير ذلك من الأحكام. وقال -عليه السلام: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وبعلمه 
الكتابة وبزوجه إذا بلغ» وقال -عليه السلام: «ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن» وقد 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» خرجه جماعة من أهل 
الحديث. وهذا لفظ أبي داود. وخرّج أيضًا عن سمرة بن جندب قال: قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وكذلك 
يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب.." 

التخريج» تخريج الحديث الأول. 


طالب: 1000 
«حق الولد على الوالد..» ضعيف نعم «ما نحل والد..». 
طالب: 27 


TT : طالب‎ 


E طالب:‎ 


O : طالب‎ 


n : طالب‎ 


طالب: ش23 


5 طالب:‎ 
TT yy 


'وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب» مستندا في ذلك إلى 
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رؤية الهلال. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يقول: «قومي 


فأوتري يا عائشة» وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله امرءًا قام 
ما ا ا يا بالماء . رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت 
زوجها فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء» ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم: «أيقظوا 
صواحب الحُجّر». ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: إوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرْ وَالتَفْوَى) [سورة 
المائدة:۲] وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله نقي 
أنفسناء فكيف لنب علينا؟ فقال: « تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله». وقال 


مقاتل: 
خرّجه؟ ماذا يقول؟ 
طالب: 00 


ا 


يقول: نقي أنفسناء يعني بمباشرة» ما يكون وقاية لنا فكيف بأهلينا؟ يعني بالتسبب ومع قوله: نقي 
أنفسناء مثل هذا لا يصلح إلا بإعانة من الله جل وعلاء ولو ثرك الإنسان لحوله وطوله وقوته ما 
استطاع أن يقي نفسه. 

'وقال مقاتل: ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. قال الكيا: فعلينا تعليم 
أولادنا وأهلينا الدين والخيرء وما لا يستغنى عنه من الأدب. وهو قولة تعالى: أوَأْمْن أَهْلَكَ 
بالصّلاةٍ وَاضطبز عَلَيْهَا [سورة طه:؟5١]‏ ونحو قوله تعالى للنبي -صلى الله عليه وسلم: 
إوَأنذٍز عَشِيرَتَكَ الأقربين) [سورة الشعراء :4 ١؟]‏ وفي الحديث: «مروهم بالصلاة وهم أبناء 
سبع». إوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَُ) [سورة البقرة: ؛ ؟] تقدم في سورة البقرة القول فيه. (عَلَيْهَا 
مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ؛ [سورة التحريم:؟] يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا 
استرحمواء خلقوا من الغضب» وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام 
والشراب. شداد أي شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد الأفعال. وقيل غلاظ في أخذهم أهل 
النار شداد عليهم. يقال: فلان شديد على فلان» أي قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد 
بالغلاظ ضخامة أجسامهم» وبالشدة القوة. قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة 
سنةء وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر 
جهنم. وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خزنة جهنم: «ما بين منكبّي أحدهم كما بين المشرق والمغرب»." 

ماذا قال عنه؟ 


ما فيه شك أن أحوال الآخرة تختلف اختلافا كبيرا عن أحوال الدنيا. وقد جاء في ضرس الكافر 
أنه مثل الجبل الكبير» مثل جبل أحد ضرس. وجاء في أوصاف أخرى تدل على شيء من 
الأمور المهولة التي لا يحتملها العقل إذا قارنها بأمور الدنياء لكن عليه أن يرضى ويسلم» ليس 
له أن يناقش مثل هذه الأمورء لأنه إذا كان ضرس الكافر مثل الجبل العظيم» فكيف ببقية بدنه 
وجسمه؟ وإذا كان هذا لفرد» فكيف بجميع من يدخل النار. المقصود أن الإنسان قد يقع في نفسه 
شيء كما وقع في نفس من قال: إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار؟! 
الله جل وعلا الذي يعطي آخر من يدخل الجنة» قالوا له: تمنى فيتمنى» تنقطع به الأماني» آخر 
من يدخل الجنة» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم مَلك من ملوك الدنيا؟ يعني 
تصوّر هذا قيل له مثل هارون الرشيدء قال: إي ورب إي يا ربء فيقال: لك مثله ومثله ومثله 
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إلى أن بلغ عشرة أمثاله. هذا آخر من يدخل الجنة ويخرج من النارء فكيف بأؤلهم؟ كيف 
بباقيهم؟ كيف بمجموعهم إذا كان هذا فرد؟ القدرة الإلهية لا يمكن أن تدركها الأفهام ولا تبلغها 


على كل حال» غلاظ شداد ما أعظم من هذا؟! غلاظ ثشدادء ما فيه أشد من هذاء إي لكن لا بد 
أن يكون خلقهم مناسبًا وأجسامهم مناسبة لمثل هذا. 
طالب: و 


طالب: e‏ 
المسؤولية لا شك أنه كل ما قرب الإنسان من الشخص عظمت مسؤوليته عليه» فأقرب الناس 
أحق ببذل الجهد لإنقاذه من النارء ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا: إوأنذز عشيرئك الأقربين) 
[سورة الشعراء ]7١ ٠:‏ بدأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بأقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله افعلي... يا فلان يا 

فلان... الأقرب فالأقرب» لأنه قد لا يستوعب جهد الإنسان أن يشمل الجميعء فيبدأ بالأقرب. 
'"قوله تعالى: إلا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ) [سورة التحريم:1] أي لا يخالفونه في أمره من زبادة 
أو نقصان. (وَبَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [سورة النحل:٠٠]‏ أي في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدمونه. 
وقيل أي لذتهم في امتثال أمر الله كما أن سرور أهل الجنة في الكون في الجنةء ذكره بعض 
المعتزلة. وعندهم أنه يستحيل التكليف غدا. ولا يخفى معتقد أهل الحق في أن الله يكلف العبد 
اليوم وغداء ولا ينكر التكليف في حق الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. قوله تعالى: (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ كَفَرُوا [سورة التحريم:۷].' 

انقطاع التكليف بالموت بالنسبة للمكلفين من الجن والإنسء تكليفهم ينقطع بالموت. وأما بالنسبة 
للملائكة فهم يؤمرون» وك فيما يناسبه: ملائكة العذاب يؤمرون بما يناسبهم وملائكة الرحمة 
يؤمرون وبوكل إليهم ما يناسبهم» وهذا فيه نوع تكليف. 

طالب: 5ه 5# 

إي» أهل البرزخ امتحان في البرزخ» إي. 

اقوله تعالى: يا أَيُهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تَعتذِرُوا اليَوْم [سورة التحريم:۷] فإن عذركم لا ينفع. وهذا 
النهي لتحقيق اليأس. إإِنمَا تُجْرَوْنَ ما كُنتُم تغملون) [سورة الطور:5١]‏ في الدنيا. ونظيره: 
[فَيَوْمَئِذِ لذ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [سورة الروم:517] وقد تقدم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
قوله تعالى: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ثووا إِلَى الله تََْةُ نُصُوحاً) [سورة التحريم:8] فيه مسألتان: 
الأولى- قوله تعالى: ا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا ثُوبُوا إلى اله) [سورة التحريم:۸] أمر بالتوبة وهي 
فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. وقد تقدم بيانها والقول فيها في النساء 
وغيرها. َة نسُوحاً) [سورة التحريم:۸] اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة 
النصوح على ثلاثة وعشرين قولاء فقيل: هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع." 
يعني إلى الذنب» لا عودة بعدها إلى الذنب الذي ارتكبه. 
"وروي عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ورفعه معاذ إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة.." 
خرّجه؟ 
طالب: e‏ 
'"وقال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة. وقيل الخالصةء يقال: نصح أي أخلص له القول. 
وقال الحسن: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه وبستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا 
يثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبي: 
التوبة النصوح الندم بالقلب» والاستغفار باللسانء والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا 
يعود. وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف 
ألا تقبل» ورجاء أن تقبلء وإدمان الطاعات. وقال سعيد بن المسيب: توية تنصحون بها 
أنفسكم. وقال القرظي: يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان» وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك 
العود بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلان. وقال سفيان الثوري: علامة التوبة النصوح أربعة: القلة 
والعلة والذلة والغربة. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه؛ فلا يزال كأنه 
ينظر إليه. ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
وتستعد.." 
لمنتظرك الذي هو الموت. 
'وتستعد لمنتظرك." 
الذي هو الموت. 
'"وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك» كالثلاثة 
الذين خلفوا. وقال أبو بكر الواسطي: هي توبة لا لفقد عوض» لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية 
نفسه ثم تاب طلبا لرفاهيتها في الآخرة» فتوبته على حفظ نفسه لا لله." 


e 


۸ سے تفسير القرطبى -سورة التحريم لاا 
<S‏ 
بيت 


ةا عه 

لا بد أن تكون التوبة خالصة لوجهه جل وعلا ومع ذلك لا إشكال في ملاحظة ما جاء في 
النصوص. لا يؤتّر ولا يخدش في الإخلاص ملاحظة ما جاءت به النصوص. فكون الإنسان 
يتوب لينجو من عذاب الله» كونه يتوب ليتنعّم في الجنة» هذا لا إشكالء لأن النصوص جاءت 
بهاء وكون الإنسان يقول هذا الذكر من أجل أن يحفظه الله جل وعلاء لأنه رتب الحفظ على هذا 
الذكر... لو كان فيه شيء من المحظور لما جاءت به النصوص وما ذكر إلا لأن ملاحظته لا 
تؤّر في الإخلاص يعني يحصل الإخلاص مع هذا. والذي يتوب إلى الله جل وعلا خشية من 
عذابه فهو خشية لله جل وعلا وقصدا لثوابه» فرارا من عقابه» وهذا لا يمنع ولا ينافي الإخلاص. 
وقلنا مرارا أن الشخص الذي یری آخر وبيده سيف مثلاء هل خشيته من السيف أو من حامل 
السيف؟ من حامل السيف» فالذي يخشى عذاب الله في النار هو في الحقيقة يخشى الله جل وعلا 
الذي يعذّْب بالنار. فمثل هذا ملاحظة هذه الأمور لا تقدح» وعلى كل حالء الإخلاص لله جل 
وعلا شرط في صحة التوبة مع الإقلاع عن الذنب فورًا والندم على ما فات والعزم على ألا يعود. 
وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقء فلا بد من إبراء الذمة من هذا الحقء إما بإرجاعه أو بتوفيته ما 
يساويه ويعادله» أو بالطلب طلب السماح منه وإبراؤه منه. 

N : طالب‎ 

القلة: التقلل من الدنياء والعلة يعني: كون الإنسان يعيش بين الناس كأنه عليل من إشفاقه 
وخوفه» والذلة: يتذلل بين الناس بمعنى أنه لا يتكبّر بينهم ويتجبّرء يعني يتواضع» والغرية: يعمل 
بوصيته -عليه الصلاة والسلام- «كُنْ في الدُنْيَا كَأنَكَ عَرِيبٌ» على كل حال معروفة التوبة. 
وابن القيم رحمه الله أطال في منزلة التوية في مدارج السالكين» أطال إطالة يعني تشفي» وفي 
نهاية المطاف قال: احرص على هذا الموضع فعلّك ألا تجده في مصدّف آخر ألبتة. ابن القيم 
وغيره من أهل العلم حينما يقولون مثل هذا الكلام لا يقصدون بذلك يعني الاغترار بما فعلوه 
وصنعوه أو ألفوه وصنفوه والترفع به على الخلق» وإنما يقصدون به إغراء طالب العلم أن يحرص 
على مثل هذا الكلام» فيستفيد ويستفيدوا من ورائه. 

'وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض. وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة 
النصوح هي رد المظالم؛ واستحلال الخصوم» وإدمان الطاعات. وقال رويم: هو أن تكون لله 
وجها بلا قفاء كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه. وقال ذو النون: علامة التوبة النصوح 
ثلاث: قلة الكلامء وقلة الطعام, وقلة المنام. وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامةء 
ولا ينفك من الندامة» لينجو من آفاتها بالسلامة. وقال سري.." 

ري سَري. 

'وقال سَرِيُ السّقْطِي." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 2-3235[ 
'وقال سري السقطي: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين» لان من صحب 
توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد: التوبة النصوح هي أن.." 
هو. 
" هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداء لأن من صحت توبته صار محبا لله» ومن أحب الله نسي 
ما دون الله. وقال ذو الأذنين: هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصي 
: 
علّق محقق الكتاب على قوله: وقال ذو الأذنين. قال: ذو الأذنين لقب أنس بن مالك رضي الله 
عنه» قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك. قيل: معناه الحظ على حسن الاستماع والوعي. 
وقيل: إن هذا القول من جملة مزحه صلوات الله وسلامه عليه. إن صم اللقب لأنس بن مالك 
فإن الكلام ليس مما يمشي على قاعدة الصدر الأول في تفسير النصوص. نعم هو وُجد في 
المتأخرين من المتصوفة وغيرهم بعض الكلام الذي مر بنا وكلام متصوفة» لكن لا يمنع أن 
يستفاد منه أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح هذا مناسب للقرن الثالث 
يعني مثل ما ينقل أبو نعيم في الحلية عمن يترجم لهم كلام كثير من هذا النوع» لكن ما تجد في 
كلام الصحابة والتابعين مثل هذا على هذا النّسَّق. 
طالب: 5 


طالب: ه25 

لا لاء ما يلزم أن تكون» قد تكون صفة مدح. إذا قيل لشخص: يحسن الإنصات والاستماع 
يحسن الإنصات والاستماع صارت صفة مدح.. فيه تعليق عليها من التحقيقات الجديدة؟ 

طالب: 57 

ما قال شيء؟ 

'وقال فتح الموصلي: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأ. وقال 
سهل بن عبد الله التشثري." 

التُسْتري. 

التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعةء لأن المبتدع لا توبة لهء بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب»." 

هذا بالنسبة لشهادة الواقع أن أهل السنةء العاصي منهم يتوب» لأنه يعرف أنه مخالف والمبتدع 
في الغالب أنه لا يتوب» لأنه يحسب أنه يحسن صنعًاء فكيف يتوب مما يظنه حسنًا؟ 

ماذا قال..؟ 


ما ده تفسير القرطبي -سورة التحريم ‏ سهد 


واضح» ضعفه ظاهرء لأن من المبتدعة من تاب» لكن الكلام على الغالب. 
طالب: E‏ 


طالب: a‏ 
نعم» وضعه هنا ما يناسب واللفظ أيضًا ليس من أسلوب الصحابة. هذه الأقوال كلها يعني مما 
يذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيره من مصنفاته وشيخ الإسلام أيضًا له عناية 

بأقوال المعتدلين من المتصوفة. 

'وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. وأصل التوبة النصوح 
من الخلوص» يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع. وقيل: هي مأخوذة من النصاحة 
وهي الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: أحدهما- لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما 
يحكم الخياط الثوب بخياطته وبوثقه. والثاني.." 

لأن الذنب مثل القَذّق في حياة المسلم والتوبة ترفو وتخيط هذا الفتق كما يخيط الخياط فتق الثوب 
ونحوه. 

'والثاني- لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم كما يجمع الخياط الثوب ويلصق 
بعضه ببعض. وقراءة العامة نصوحا بفتح النون» على نعت التوبة» مثل امرأة صبورء أي توبة 
بالغة في النصح. وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم» وتأوبله على هذه القراءة: 
توبة نصح لأنفسكم. وقيل: يجوز أن يكون نصوحاء جمع نصح. وأن يكون مصدراء يقال: 
نصح نصاحة ونصوحا. وقد يتفق فعالة وفعول في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. وقال 
المبرد: أراد توبة ذات نصح» يقال: نصحت نصحا ونصاحة ونصوحا. 

الثانية- في الأشياء التي يتاب منها وكيف التوبة منها. قال العلماء : الذنب الذي تكون منه 
التوبة..' 

الذي الذي.. 

"قال العلماء : الذنب الذي تكون منه التوبة لا يخلوء إما أن يكون حقا لله أو للآدميين. فإن 
كان حقا لله كترك صلاة فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها. 
وهكذا إن كان ترك صوم أو تفربطا في الزكاة. وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فأن يمكن من 
القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به. وإن كان قذفا يوجب الحد فيبذل ظهره للجلد إن كان 
مطلوبا به. فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عفي عنه 
في القتل...' 

والندم توبة» كما جاء في الخبر: «الندم توية». وجاء في قصة ابني آدم: كان من النادمين. فهل 
كفاه هذا الندم؟ وكل قتيل يُقتل إلى يوم القيامة فعلى ابن آدم كفل من وزره» لأنه هو الذي سن 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ل سسس 
القتل» فما كفاه ذلك الندم. فإما أن يقال أن الندم توية في شرعنا وإما أن يقال إن ندمه على حمله 
لا على قتله. وهذا قول الأكثر. (فأصبح من النادمين). 
'وكذلك إن عفي عنه في القتل بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجدا لهء قال الله تعالى: (فَمَنْ 
عفي لَه مِنْ أخيه شَيْءْ فَائْبَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإحْسَانِ) [سورة البقرة:178]. وإن كان 
ذلك حدا من حدود الله كائنا ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد 
نص الله تعالى على سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم» حسب ما تقدم بيانه. وكذلك الشراب والسراق 
والزناة إذا أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم. وإن 
رفعوا إليه فقالوا: تبناء لم يتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. هذا مذهب 
الشافعي. فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج 
عنه- عينا كان أو غيره- إن كان قادرا عليه, فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يؤديه إذا قدر في 
أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضر بواحد من المسلمين وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري 
من أين أتي» فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم يسأله أن يعفو عنه وبستغفر لهء فإذا عفا عنه 
فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه- عرفه بعينه 
أو لم يعرفه." 
عرّفه» عرّفه... 
يعني ما يلزم أن يقال: ظلمك فلان. لو قال: أرسلني شخص يقول: إني ظلمث فلانا ويطلب 
المسامحة والعفو فعفا عنه» ما يلزم أن يعرف عينه أو اسمه. يكفي أنه سامحه إجمالاء لكن إذا 
كان عنده مال لشخص وأراد أن يستحله منه فلا بد أن يذكر قَدْرهء لأنه قال: عندي لك مالء» 
فتوقع صاحب المال أنه يسير فعفا عنه وهو في الواقع كثير. مثل هذا لا يكفيء ولا بد أن يبين 
له مقدار ذلك المال. 
طالب: E‏ 


طالب : ees‏ 
هذا حق مخلوق» إن طولب به» عليه أن يمكّن ولا يُنكر إن طولب وأنكر. أما إذا طولب 


فالمخلوق ما طالب بحقه» فلا يقام الحدء ولو عرفت عينه. 
طالب: 0 


ما — تفسير القرطبي -سورة التحريم لاإ 
حح 


على كل حال» هو ارتكب ذنب» والذنب فيه حق لله وحق للمخلوق. فالتوية تسقط حق الله ويبقى 
حق المخلوق. فإذا عفا عنه انتهى. وإذا لم يطالب به فيتوب بينه وبين ريه وبدعو لمن قذفهء 
مثل الغيبة. 


على كل حالء إذا كان مثل ما قالوا في التوية من الغيبة أنه إذا كان المغتاب الذي اغتيب إذا 
طب منه العفو والمسامحة ترتب على ذلك شر وضرر عظيم ومثل هذا يدعى له ويمدح في 
المواطن التي اغتيب فيهاء وإذا كان الأمر عنده سهل ويمكن أن يبلغ بما حصل ويعفو ويسامح» 
هو الأصل. 


كل ذنب في الأصل قادح في الأصلء أن كل ذنب خللء لكن إذا تاب منه تاب الله عليه «التوبة 
تهدم ما كان قبلها». 

'وإن أرسل من يسأل ذلك له. فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه- عرفه بعينه أو لم يعرفه- فذلك 
صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بغير حق» أو..' 

غمّه. 

"غه أو لطمه» أو صفعه بغير حقء أو ضربه بسوط فآلمه؛ ثم جاءه مستعفيا نادما على ما 
كان منهء عازما على ألا یعود» فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه ذلك 
الذنب. وهكذا إن كان شانه بشتم لا حد فيه.." 

ذُكِر عن ابن شهاب الزهري أن عفو المخلوق عن ظالمه لا يكفي» بل لا بد من رد المظلمة ولا 
بد من التمكين من أخْذ مِن القصاص إذا كان بشيء يؤثرء إما بضرب أو شتم أو ما أشبه ذلك» 
يُمَكّن من القصاص. والعفو هذا ما يكفي» لكن عامة أهل العلم على خلافه وأن ذلك يجزي 
والحق له ولا يعدوه» فإن سامحه وعفا عنه قبل. 

طالب: 152157 


الظاهر. 


إذا حللت خذ حقك» اصنع ما شئت. 


5 کڪ 


طالب: 0 

لاء إذا كان إذا كان المظلوم لا يتصور مقدار المظالم وفيها الأموال وفيها الأعراض وفيها كذاء 
لا بد من التفصيل ليقع الحل موافق للمظالم. 

اقوله تعالى: (عَسَى رَبُكُمْ أن يُكفْرَ عَنكُمْ سَيّنَاتكُمْ) [سورة التحريم:8] عسى من الله واجبة.' 

هذا الأصل عسى من الله واجبة» يعني أمر أوجبه الله جل وعلا على نفسه إلا فيما مضى 
(عسَى َنُه إن طَلََكُنّ) [سورة التحريم:2] هذه كما قالوا: ليست بواجبة لأنها معلّقة. 

'وهو معنى قوله -عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وأن في موضع رفع اسم 
عسى. قوله تعالى: (وبدخلكم) معطوف على يكفر. وقرأ ابن أبي عبلة (وبدخلكم) مجزوما 
عطفا على محل عسى أن يكفر. كأنه قيل: توبوا يوجب تكفير سيئاتكم وبدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار. (ِيَوْمَ لا يُخْزِي اله النَّبِيَ1 [سورة التحريم:8] العامل في يوم: يدخلكم أو فعل 
مضمر. ومعنى يخزي هنا يعذْبء أي لا يعذبه ولا يعذب الذين آمنوا معه. (ِنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ 
يديهم وَأيْمَانهم) [سورة التحريم:8] تقدم في سورة الحديد. (يَقُولُونَ رَبََا أَنْممْ ئا نُورَنَا وَاغْفِِ 
لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ) [سورة التحريم:5] قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هذا دعاء 
المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين» حسب ما تقدم بيانه في سورة "الحديد". 

قوله تعالى: ا أَيّهَا النَّبُِ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ) [سورة التوبة:*7] فيه 
مسألة واحدة- وهو التشديد في دين الله. فأمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة 
والدعاء إلى الله. والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجةء وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرةء وأنهم لا 
نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين. وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليهم. 
فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. وكانت الحدود تقام عليهم." 

لكن مثل هذه الآية لا تعجب بعض الكتبة اليوم الذين يكتبون حول التسامح والتعايش والتنازل 
والمداهنة. ا أَيّهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَِئْسَ الْمَصِيرُ) 
[سورة التوبة:] ماذا يكتب الآن؟! ضد هذا الذي يُكتّب ويُطالّب به» والله السا نعم 
الضعف له ظروفه والإثارة في مثل هذه الأوقات» أوقات الضعفء يجب اجتنابها لثلا تجر إلى 
مآسي وكوارث» لكن ينبغي أن نقف عند الحد. المداراة مطلوبة والمداهنة محرّمة. إوَدُوا لو تُدْهِنُ 
فيد هِنُونَ) [سورة القلم:1] وفرق بين المداراة والمداهنة. 

ns طالب:‎ 

إي» ما يمنع أنه إذا طال الفصل يعيد تفسيرها وإذا قَرْب يكون القارئ على ذكر منه. 
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'(وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَم) [سورة التوية:٠۷]‏ يرجع إلى الصنفين. (وَبِنْسَ الْمَصِيرُ) [سورة البقرة:٠١١]‏ 
أي المرجع. 

صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فْلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اله شَيْئاً وَقيل اذخلا النَّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ) [سورة 
التحريم: .]٠١‏ ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قربب ولا 
نسيب إذا فرق بينهما الدين. وكان اسم امرأة نوح والهةء واسم امرأة لوط والعةء قاله مقاتل. 
وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره أن اسم امرأة نوح.." 

اغ 

'واغلة واسم امرأة لوط والهة." 

لو كانت التسمية لها أثر لما أُهملّت في القرآن والسنة الصحيحة؛ لكن مثل هذه التسمية يعني 
تتبعهاء إنما هو من الترف والقدر الزائد على العلم النافع. 

'إ[فَخَانَتَاهُمَا؛ [سورة التحريم:١٠]‏ قال عكرمة والضحاك: بالكفر. وقال سليمان بن رقية عن ابن 
عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما 
بغت امرأة نبي قط. وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر القشيري. إنما كانت خيانتهما في 
الدين وكانتا مشركتين. وقيل: كانتا منافقتين. وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما 
شيئا أفشتاه إلى المشركين» قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت 
دخَّنَتء يعني أوقدت نارا لها دخان» فيخرج يصعد ويرتفع حتى يراه الناس. 

"إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف» لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 
الرجال. (فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اله شَيْئاًا [سورة التحريم:١٠]‏ أي لم يدفع نوح ولوط مع 
كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما- لما عصتا- شيئا من عذاب الله تنبيها بذلك على أن 
العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة..." 

ولا بالقرابة. لا بالوسيلة ولا بالقرابة. فأقرب الناس إلى نوح ولده وزوجته لم يغنٍ عنهما من الله 
شيئا. وبذل السبب ونصح وأدى الرسالة على أكمل وجه ومع ذلك النتيجة بيد الله جل وعلاء كما 
كان الحال مع عم النبي -عليه الصلاة والسلام- لِك لا تهڍي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَن 
يَشَاءُ) [سورة القصص:55]. فعلى الإنسان أن يبذل السبب والنتيجة بيد الله. 
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'وبقال: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لناء فبين الله 
تعالى أن شفاعته لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة 
لوط لامرأته» مع قربهما لهما لكفرهما. وقيل لهما: ادخلا النار مع الداخلين في الآخرة؛ كما 
يقال لكفار مكة وغيرهم. ثم قيل: يجوز أن تكون امرأت نوح بدلا من قوله: مثلا على تقدير 
حذف المضاف» أي ضرب الله مثلا مثل امرأة نوح. ويجوز أن يكونا مفعولين. 
قوله تعالى: (وَضَرَبَ اله مَثَلاَ للَذِيَ آمَنُوا مْرَأَةَ فرْعَؤْن) [سورة التحريم:١١]‏ واسمها آسية بنت 
مزاحم قال يحيى بن سلام: قوله: (صَرَبَ اله مَثَلا لَلَذِينَ كَفَرُوا [سورة التحريم:١٠]‏ مثل ضربه 
الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم بنة عمران» ترغيبا في التمسك بالطاعة والثبات على 
الدين. وقيل: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدةء أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة 
أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون. وكانت آسية آمنت بموسى. وقيل: 
هي عمة موسى آمنت به. قال أبو العالية: اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج على الملا 
فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا 
له: اقتلها. فأوتد لها أوتادا وشديديها ورجليها فقالت: (رَبَ ابْنِ لي عندك بَيْتاً في الْجَنّةِ) 
[سورة التحريم:١١]‏ ووافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأت بيتها في الجنة. فقال 
فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها وهي تضحك» فقبض روحها. وقال سلمان الفارسي 
فيما روى عنه عثمان النهدي.." 
أبو أبو عثمان أبو عثمان النهدي. 
'فيما روى عنه أبو عثمان النهدي: كانت تعذب بالشمسء فإذا أذاها حر الشمس أظلتها 
الملائكة بأجنحتها. وقيل: سمر يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رحى» فأطلعها 
الله. حتى رأت مكانها في الجنة. وقيل: لما قالت: (رَبَ ابْنِ لي عندك بَيْتاً في الْجَنََّإ [سورة 
التحريم:١١]‏ أربت بيتها في الجنة يبنى. وقيل: إنه من درة» عن الحسن. ولما قالت: (ونجني) 
نجاها الله أكرم نجاة فرفعها إلى الجنةء فهي تأكل وتشرب وتتنعم. ومعنى (من فرعون 
وعمله)." 
المعروف أنها كغيرها من البشرء ماتتء نعم أنها ثَنَعّم وروحهاء وكما يُنَعَم أهل الجنة في هذا 
المقام» في البرزخ ينعّمون نعيماء لكن مسألة الأكل والشرب وبقية نعيم الجنة» معروف أنه إذا 
دخلوا الجنة. (رَبَ ابْنِ لي عِندَكَ بَيْتا) [سورة التحريم:١١]‏ أشار بعضهم إلى أن في هذا اختيار 
الجار قبل الدارء فطلبت أن يكون البيت عنده جل وعلا قبل أن تذكر البيت طلبت الجوار (رَبَ 
ابْنِ ِي عِندَكَ) [سورة التحريم:١١]‏ ما قالت: بيتا عندك» تطلب الدار قبل الجارء العكس. 
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يقول: رُفعتء نعم رفعها الله إلى الجنة» يعني نظير رفع عيسى؟ لا. 

'ومعنى (من فَرَعَوْنَ وَعَمَله) [سورة التحريم:١١]‏ تعني بالعمل الكفر. وقيل: من عمله من 
عذابه وظلمه وشماتته. وقال ابن عباس: الجماع. إوَنَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ1 [سورة 
التحريم:١١]‏ قال الكلبي: أهل مصر. مقاتل: القبط. قال الحسن وابن كيسان: نجاها الله أكرم 
نجاة» ورفعها إلى الجنةء فهي فيها تأكل وتشرب." 

مثل ما مضى. 

'قوله تعالى: (وَمَرْيَمَ اْنَهَ عِمْرَانَ) [سورة التحريم:١١]‏ أي واذكر مريم. وقيل: هو معطوف على 


الجيب لأنه قال: إفَْنْمَخْنَا فيه من رُوحتًا) [سورة التحريم:؟١]‏ وجبريل عليه السلام إنما نفخ 
في جيبها ولم ينفخ في فرجها. وهي.." 

الآية صريحة في أن الإحصان للفرج (أَحْصَّئَتْ فَرْجَهَا) [سورة الأنبياء:١1]؛‏ فلا داعي أن يقال 
أن المراد بالفرج.. نعم الفرج يراد به في الأصل الشق والجيْب شق في الثوب» لكن المراد بالفرج 
إذا الان اها رك اقترق بالإحضنان» أنه الفح المعروف» 

في قراءة أبي فنفخنا في جيبها من روحنا. وكل خرق في الثوب يسمى جيباء ومنه قوله 
تغالی.:" 

أو قال: يسمى فرجًا. كل خرق في الثوب يسمى فرجاء ومنه قوله تعالى: (وما لها من فروج) 
يعني شقوق. 

طالب: يسمى فرجا؟ 

يسمى فرجء لعل المراد فرجاء لأن التمثيل بالآية يدل على هذا. 

'وكل خرق" 

رك اة رة رن فى الجدان والخوخك بت الى والفقدة. 

'وكل خرق في الثوب يسمى فرجاء ومنه قوله تعالى: إوَمَا لها من فرُوج) [سورة ق:٦]‏ 
ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها. ومعنى فنفخنا: أرسلنا جبريل فنفخ 
في جيبها من روحنا أي روحا من أرواحنا وهي روح عيسى. وقد مضى في آخر سورة 
"النساء" بيانه.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 
والإضافة هنا ليست من باب إضافة الجزءء وإنما هي إضافة تشريف. 
' وقد مضى في آخر سورة "النساء" بيانه مستوفى والحمد لله. (وَصَدَفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَهَا) [سورة 
التحربم: ؟ ]١‏ قراءة العامة: وصدّقت بالتشديد وقرأ حُمَيد والأَمَوي..' 
والأَموي الأموية. 
والأموي..' 
نسبة إلى أُمَيّة» وأما أبو الخير الإشبيلي أَمَوِيء نسبة إلى جبل بالأندلس» يقال له أَمَو بالفتح. 
'وقرأ حميد والأموي: وصدقت بالتخفيف. كلما رَبَها) [سورة التحريم:١١]‏ قول جبريل لها: 
(إنَمَا أنَا رَسُولُ رَتَكِ)ْ [سورة مريم:5١]‏ الآية. وقال مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي 
وعيسى كلمة الله. وقد تقدم. وقرأ الحسن وأبو العالية (بكلمة ربها وكتابه) وقرأ أبو عمرو 
وحفص عن عاصم 'وكتبه" جمعا. وعن أبي رجاء" وكتبه" مخفف التاء . والباقون" بكتابه" على 
التوحيد. والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى." 
يعني» مفرد مضاف» فيعم. 
"إوگائث مِنَ الْقَانِتِينَ1 [سورة التحريم:؟١]‏ أي من المطيعين. وقيل: من المصلين بين المغرب 
والعشاء . وإنما لم يقل من القانتات, لأنه أراد وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجع هذا 
إلى أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لخديجة وهي تجود بنفسها: «أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره 
خيرا فإذا قدمتِ على ضراتك فأقرئيهن مني السلام مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكُلَيْمَة 
-أو قال حَكِيْمَة- بنت عمران أخت موسى ابن عمران». فقالت: بالرفاء والبنين يا رسول الله." 
مخرّج؟ 
طالب: 2 
وروی .. 
'وروى قتادة عن أنس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حسبك من نساء 
العالمين أربع: مريم مريمُ بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة 
فرعون بنت مزاحم». وقد مضى في آل عمران الكلام في هذا مستوفى والحمد لله." 
ماذا قال عن الأخير؟ حسبك.. 
طالب: aT‏ 

على كل حال الجمعة ما فيه درس ثم بعد ذلك لا يبقى إلا درس واحد فإن رأيتم نبدأ بسورة الملك 
أو نقف إلى ما بعد الحج فالأمر إليكم. 


م عل 


تفسير الفرطبسي 
سورة التحريم 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 14 :١ه‏ المكان: 


ف 99 ب باه تفسير القرطبي -سورة التحريم سد 


السلام عليكم ورحمة حمة الله ويركاته. 

عه 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: (ِقَدْ فرص الله لَكُمْ تَحِلَةَ أَئْمَانِكُمْ َال مَولاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ) [سورة التحريم: ؟] 
فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: إقذ فَرَض الله لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم: ؟] تحليل اليمين كفارتها. 
أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى في سورة المائدة: (فَكَفَارئْهُ إِطْعَامْ 
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ1 [سورة المائدة:۸۹]. وبتحصّل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول 
والمشروب لم يحرم عليه عندناء لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيّناه. وأبو حنيفة يراه 
يمينا في كل شيء., ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه. فإذا حرم طعاما فقد حلف على 
أكله» أو أمة فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نيةء وإن نوى الظهار 
فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن. وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا. أو قال.." 

لماذا قال: وإن نوى الطلاق» فطلاق بائن؟ لأنه لفظ بالتحريم» هي عليه حرام» والرجعية لا تحرم 
عليه» لأنها زوجة مادامت في العدة» لكن إذا لم ينو شيئاء فهي يمينء يكفرها بكفارة اليمين 
المعروفة: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو ماذا؟ أو صيام ثلاثة 
أيام. عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام. 

بعض العامة يبادر بالصيام» فإذا حلف عنده أحد قال: أنت صائم ثلاثة أيام» يحسب الصيام هو 
الأول» لكنه هو الأخير. الذي لا يجد ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتقء فإنه يصوم. 

فإن نوى الظهار حرام عليه» بيت في نفسه أنها كمن تحرم عليه على التأبيدء كأمه وأخته» فهو 
ظهار. وإن نوى الطلاق فطلاقء وإن لم ينو شيئا وإنما قصد منع نفسه أو حثها على شيءء 
فإنما هو يمين» تكفره كفارة اليمين. 

'وإن قال: نوبت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء." 
لأنه في القضاءء ما لهم إلا الظاهر. القضاة يحكمون عليه على ضوء ما تلفظ بهء وأما فيما بينه 
وبين الله فهو يديّن. ولو قال لزوجته: طالقء وقال: إني ما أردت الطلاقء وإنما أردت أن أقول 
لها: طاهرء فسبق لساني إلى طالق. هذا يديّن بينه وبين ربه» فإذا رفعته إلى القضاءء فإنما 
يؤاحّذ بما نطق به. 


م معا الشيخ ١‏ الخض صسوو a‏ 
کے ای شیع اا ايا 


طالب: 510000 
هدّد.. لاء هذا ما هو بطلاق. 
طالب: 0 


والله الذي يظهر أنه يؤاخذ بلفظه. لأن كل يدعي هذا. 

'وإن قال: كل حلال عليه حرام» فعلى الطعام والشراب إذا لم ينوء وإلا فعلى ما نوى. ولا يراه 
الشافعي يمينا ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن. وإن نوى الطلاق فهو.." 

لا يراه الشافعي يمينا ولكنه سبب في الكافرة. ليس بيمين لأنه لم يقترن بأحد حروف القسم الثالثةء 
فليس بيمين. ولا يمكن أن يقال من قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق» الذي يسمونه الحلف 
بالطلاق» أن يقال: أشرك. ما أشرك» ما يقال إنه حلف بغير الله من حلاف بالطلاق فقد كفر أو 
أشرك» لاء لم يقترن بحرف من حروف القسم» فليس بقسم وليس بيمين وإنما حكمه حكم اليمين 
لأن اليمين إنما يقصد منها الحث أو المنع. وكذلك مثل هذه التعليقات في الطلاق» يقصد منها 
الحث أو المنع فتكفر بكفارة اليمين. 

طالب: ولو نوى اليمين أحسن الله إليك ولو نوى اليمين؟ 

إذا نوى اليمين» حتى لو نوى اليمين» هو يكفر كفارة يمين. 

طالب: أقصد في الإشراك» الحلف بغير الله. 

لاء هو ما ينوي يمين» هو معناهاء معنى اليمين الذي هو الحث. ما يمكن أن تكون يمينا إلا إذا 
اقترن بأحد الأحرف. 

بعض الناس يطلب منه اليمين فيقول.. توجّد عند العامة: الله عظيمء الله العظيم الله العظيم. الله 
العظيم» هذه ليست بيمين» فإن كانت ظالماء فهو على ما يصذقه به خصمه» فإن كان مظلوما 


طالب: 0000 
هذه ما لها علاقة باليمين أصلا. 
طالب: a‏ 


لاء هي العادة. والله العظيم» يسمعونها كثيرا فإذا قال: الله العظيم» ظنها من لا يحسن يميناء 
وهي ليست بيمين. 

'وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده» على ما تقد بيانه. فإن حلف ألا يأكله حنث وببر بالكفارة. 
الثانية: فإن حرّم أمته أو زوجته فكفارة يمين» كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذا 
حرم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرها. وقال: (ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله اسوه حَسَئَةٌ) 
[سورة الأحزاب:١؟]."‏ 


ما تفسير القرطبي -سورة التحريم ‏ سد 
والخلاف في هذه المسألة تقدم» وأن فيها ثمانية عشر قولا. والمعروف عند الحنابلة أنه ظهارء 
لكن المرجّح أنه يمين ما لم ينو الطلاق أو الظهار. 
"الثالثة: قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفّر عن يمينه. وعن الحسن: لم يكفّرء لأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّرء وكفارة اليمين في هذه 
السورة إنما أمر بها الأمة. والأول أصح. وأن المراد بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم 
إن الأمة تقتدي به في ذلك. وقد قدمنا عن زبد بن أسلم أنه عليه السلام كفُر بعتق رقبة. 
وعن مقاتل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق رقبة في تحريم مارية. والله أعلم. 
وقيل: أي قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين. فبين في قوله تعالى: (مّا كَانَ عَلَى النّبِيَ مِنْ 
حَرَّج فيمَا فَرَض اللَّهُ لَه [سورة الأحزاب:۳۸] أي فيما شرعه له في النساء المحللات. أي حلل 
لكم ملك الأيمانء فَلَمْ تحرّم ماربة.." 
فلِمَ. 
افلم تحرّم ماربة على نفسك مع تحليل الله إياها لك. وقيل: تحلة اليمين الاستثناءء أي فرض 
الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين. ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن 
تحلل. 
'وإن تحلل مدة.." 
يعني متى ما ..أن له أن يقول: إن شاء الله» يخرج من عهدة اليمين» وعلى هذا لا تلزم كفارة 
أصلا. كل ما رأى أن الكفارة متجهة إليه قال: إن شاء الله على هذا القول. لكن الصواب أن 
الاستثناء إنما ينفع إذا كان متصلا. 
'وعند المعظم لا يجوز إلا متصلاء فكأنه قال: استثن بعد هذا فيما تحلف عليه. وتحلة اليمين 
وتحليلها بالكفارة» والأصل تحلّلّة. 
'والأصل تحللّةء فأدغمت. وتفعلّة من مصادر فغلء كالتسمية والتوصية." 
سمّى ووصّىء تسمية وتوصية. 
'فالتحلّة تحليل اليمين. فكأن اليمين عقد والكفارة حل. وقيل: التحلة الكفارة» أي إنها تحل ثحل 
للمخالف.." 
للحالف. 
"أي أنها ثحل للحالف ما حرّم على نفسه» أي إذا كفّر صار كمن لم يحلف. إوَانَّهُ مَؤْلاكُم) 
[سورة التحريم: ]١‏ وليّكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرمونه على أنفسكم» وبالترخيص لكم 
في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما تخرجونه في الكفارة." 


الشرع له. 


هنا يكل كله شك سينا ا طال الفضل ]3 فقس بحل كن إذا ظال الفصل:.: 

'قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعضه أزواجا.." 

إلى بعض.. 

"(وإِذْ أَسَرّ اللي إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً) [سورة التحريم:”*] أي واذكر إذ أسرٌّ النبي إلى 
حفصة حديثا يعني» تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وقال الكلبي: أسرّ إليها أن 
أباكِ وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي» وقاله ابن عباس. قال: أسرّ أمر 
الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدارقطني في سننه عن الكلبي عن أبي صالح: 
عن ابن عباس في قوله تعالى: إوَإذ أَسَرٌ اللي إلى بغض أَزْوَاجِهِ حَديثاً) [سورة التحريم:"] 
قال: اطلعت حفصة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أم إبراهيم فقال: «لا تخبري 
عائشة» وقال لها «إن أباكِ وأباها سيملكان أو سيليان بعدي فلا تخبري عائشة» قال: 
فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة.." 

الشيعة يؤثرون في كنيته -عليه الصلاة والسلام- أنه أبو إبراهيم» هرويا من أن يقولوا: أبو 
القاسم مع أنه هو الثابت في الأحاديث الصحيحة:؛ لكن لا يعترفون بما نعترف به من السنة. فإن 
كان السبب أن أم القاسم وإخوانه وأخواته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأنهم يناوئون أزواجه 
-عليه الصلاة والسلام- وأما مارية» فليست من أزواجه إنما هي ملك يمين لأن أزواجه كما جاء 
في بعض النصوص داخلة؛ بل في الآية داخلات في آله. وهم يخرجون وهم يريدون أن يخرجوا 
الأزواج من الآل: اللهم صل على محمد وعلى آله محمدء في الروايات الصحيحة: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته». فدل على أنهم هم آله. وفي الآية: (إِنَّمَا يُرِبدُ اله ليُذْهِبَ 
عَنكُمُ الرَْسَ أَهلَ الْبَيْتِ) [سورة الأحزاب:؟] والسياق في سياق أمهات المؤمنين. فمارية ما 
عنده مشكلة أنها تكون لها شأن أو لا يريدون إخراجها لأنها ليست بزوجة» فلا تزاحم من يدّعونه 
أنهم هم آل البيت» ويرون أن قصة الإفك والبراءة التي نزلت من السماء إنما هي في مارية 
وليست في عائشة. والله المستعان» ضلال مبين» نسأل الله العافية. 

'فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه» فعرّف بعضه وأعرض عن بعض. قال أعرض عن قوله: 
«إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينشر ذلك في 
الناس. (فلما نبّأت به) أي أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهماء وكانتا متظاهرتين على 
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5 سے تفسير القرطبى -سورة التحريم لاا 
<S‏ 1 
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N‏ ڪڪ 
نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-. (وأظهره الله عليه) أي أطلعه الله على أنها قد نبّأت به. 
وقراً طلحة بن مصرّف (فلما أنبأت) وهما لغتان: أنبأ ونبّا. ومعنى (عزف بعضه وأعرض.. )" 
ومعناهما: أخبرت. والإخبار والإنباء بمعنى واحد. (ولا ينبئك مثل خبير) وكذلك التحديث (ِيَوْمَئِذٍ 
تُحَدَتُ أَخْبَارَهَا [سورة الزلزلة:4]. فالمعنى في الأصل واحدء وإن كان عند أهل الحديث في 
اصطلاحهم» في صيغ الأداء» التفريق بين التحديث والإخبار والإنباء» لمجرد الاصطلاح. 

"عرف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرت عائشة بما نهاها عن أن تخبرهاء وأعرض 
عن بعض تكرّمّاء قاله السدي. وقال الحسن: ما استقصى كربم قط." 

نعم» لا بد أن يعرض عن بعض الشيء. الكريم لا يستقصي في مطالبته بحقه» لا يستقصي ولا 
يستوعب» وكان في مقاصّة كلامه اقتصر على بعض ما وجه إليه دون بعضء إن كان في مال 
كذلك. المقصود أنه ما استقصى كريم قط يعني ما يطالب بكل شيء»ء ويحاسب على النقير 
والقطمير» لا. 

'قال الله تعالى: عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بَغْضٍ) [سورة التحريم:] وقال مقاتل: يعني أخبرها 
ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أم ولده ولم يخبرها ببعض وهو قول حفصة لعائشة: إن 
أبا بكر وعمر سيملكان بعده. وقراءة العامة (عرّف) مشدداء ومعناه ما ذكرناه. واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم يدل عليه قوله تعالى: عرض عن بغض) [سورة التحريم:"] أي لم يعرفها 
إياه. ولو كانت مخففة لقال في ضده وأنكر بعضا." 

يعني» عرّف بعضه وأنكر بعضّاء لكن أعرض يقابله عرّف. 

'وقرأ علي وطلحة بن مصرّف وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة والكلبي والكسائي 
والأعمش عن أبي بكر (عرّف) مخففة. قال عطاء : كان أبو عبد الرحمن السلمي إذا قرأ عليه 
الرجل (عزف) مشددة حصبه بالحجارة. قال الفراء: وتأويل قوله عز وجل: (عرّف بعضه) 
بالتخفيف» أي غضب فيه وجازى عليهء وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرفنَ لك ما فعلتء أي 
لأجازينك عليهء وجازاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن طلّقها طلقة واحدة. فقال عمر.." 
على الخلاف تبعًا لما جاء في الروايات التي منها ما يدل على أنه طلقها ومنها ما يدل على أنه 
أراد طلاقها وعزم عليه» فجاءه جبريل» فقال: لا تطلقهاء فإنها صوّامة قوّامة. 

'فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلقك. 
فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتزل النبئىُ -صلى الله عليه وسلم- نساءه شهراء وقعد 
في مشربة مارية أم إبراهيم حتى نزلت آية التحريم على ما تقدم. وقيل: همَّ بطلاقها حتى قال 
له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قوّامة وإنها من نسائك في الجنة» فلم يطلّقها. إَلَمَا نَبََهَا 
به) [سورة التحربم:"] أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه. (قالت من أنبأك هذا) يا رسول الله 
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عني. فظنت أن عائشة أخبرته, فقال -عليه السلام-: (نبأني العليم الخبير) أي الذي لا يخفى 
عليه شيء. و(هذا) سد مسد مفعولي (أنبأ) و(نبّأ) الأول تعدى إلى مفعولء و(نبأ) الثاني 
تعدى إلى مفعول واحدء لأن نبّأ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعول واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدى كل واحد منهما إلى ثلاثة 
مفعولين. ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالثء لأن الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل 
فلا يقتصر دونه»ء كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر." 
فكلٌ من المبتدأ والخبر عمدة في الكلام» لا يجوز حذفه؛ فلا بد من إثباته» سواء كانت جملة 
ابتدائية» مبتدأ وخبر» أو كان أصلها مبتدأ وخبر ودخل عليها العامل. 
'قوله تعالى: إن تَنُوبَا إلى الّه) [سورة التحريم: 4] يعني حفصة وعائشة» حثهما على التوبة 
على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. إفَقَدْ صَعَتْ 
قُلُوبْكُمَا [سورة التحريم:4] أي زاغت ومالت عن الحق. وهو أنهما أحبتا ما كره النبي -صلى 
الله عليه وسلم- من اجتناب جاربته واجتناب العسلء وكان عليه السلام يحب العسل والنساء . 
قال ابن زيد: مالت قلويهما بأن سرهما أن يَحْتّبس عن أم ولده. فسرهما ما كرهه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم. وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة. وقال: (فقد صغت قلوبكما) ولم يقل: 
فقد صغى قلباكماء ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما." 
ذكروا ذكروا. 
'ومن شأن العرب إذا ذگروا الشيئين من اثنين جمعوهما لأنه لا يُشكِل." 
ما يُدخِل في لبس ما يُظّن أن هناك أكثر من قلبين في جوفين قال: (قُلُوبُكُمَا [سورة التحريم:؛] 
لن يظن ظان أن هاتين المرأتين لهما ثلاثة قلوب» أو أريعة أو أكثر. إنما لكل واحدة قلب» مثل 
هذا لا يُشكل» فلا مانع من أن يُجِمَع؛ لأن الجمع أخف من التثنية. 
'وقد مضى هذا المعنى في المائدة في قوله تعالى: (فَافْطَعْوأ أيْدِيَهُمَا) [سورة المائدة:۳۸] 
وقيل: كلما ثبتت الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به»ء لأنه أمكن وأخف. وليس قوله: 
فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا) [سورة التحريم:٤]‏ جزاء للشرط لأن هذا الصغقٌ كان سابقاء فجواب 
الشرط محذوف للعلم به. أي إن تتوبا كان خيرا لكماء إذ قد صغت قلوبكما." 
فالجملة ليست جوابا للشرط وإنما هي علة» علة للشرط. 
'قوله تعالى: (وَإن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ [سورة التحريم: 4] أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بالمعصية والإيذاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا ربد 


أن.. 
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ليس المراد بالإيذاء الإيذاء المباشر الذي يتضرر به -عليه الصلاة والسلام- وإنما خلاف ما 
يهواه وما يتأذى به من طلب نفقة زائدة» أو ما أشبه ذلك. هذا يتأذى بهء وإلا فالأذى المعروف 
الذي يتضرر به المؤدّى (إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في الذُنْيَا وَالآخرَةِ) [سورة 
الأحزاب:57] ليس هذا هو المطلوب» وإنما إذا سُئل مزيد نفقة قد أعرض عن الدنيا وتجانف 
عنهاء فإنه يتأذى بمثل هذا الطلب الذي يُنِم ويدل على أن صاحبه متعلق بالدنيا لاسيما وقد خيّر 
نساءه» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

طالب: ه252 

إي» لكنه ما هو بظاهرء ليس بظاهر. 

"وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا.." 

نعم» هكذا ينبغي أن يكون الصغير مع الكبيرء لا يجرؤ عليه بمثل ما يفعل كثير الطلاب الآن؛ 
يجرؤون على الكبار ويتكلمون عليهم وبناقشونهم بقوة وحدة وأحيانا يطلقون بعض الألفاظ. ابن 
عباس ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام- حبر الأمة وترجمان القرآن» مكث سنة كما في 
الصحيح» يريد أن يسأل عمر عن المرأتين» ومع ذلك ما سنحت له الفرصة» حتى حج معه ولم 
يخاطبه أمام الناس» إنما لما أراد قضاء حاجته وانفرد عن الناس» سأله. 

'حتى خرج حاجا فخرجت معه» فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. 
فوقفت حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت 
لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعلء ما ظننت أن عندي 
من علم فسلني عنه. فإن كنت أعلمه أخبرتك . . . وذكر الحديث. (ِفَإِنَّ اله هو مَوْلاهُ) [سورة 
التحريم: 4] أي وليه وناصرهء فلا يضره ذلك التظاهر منهما. إوَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ [سورة 
التحريم: 4] قال عكرمة.." 

من كان الله معه كان الله مولاه» لا يضره أحدء لو اجتمعت عليه أهل الدنيا لن يستطيعوا أن 
يصلوا إليه» والله معه إل تَخْزَّنْ إِنَّ اله مَعَنَا1 [سورة التوبة: ٠‏ 5]. 

'قال عكرمة وسعيد بن جبير: أبو بكر وعمر." 

"لأنهما أبوا عائشة وحفصة» وقد كانا عونا له عليهما. وقيل: صالح المؤمنين علي رضي الله 
عنه." 


وجاء فيه حديث» لكنه ضعيف. 
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'وقيل: خيار المؤمنين. وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: إوالعضر إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي حشر 
[سورة العصر:١-1]‏ قاله الطبري. وقيل: صالح المؤمنين.." 

الإنسان جنس» لأن فيه أل الجنسية فهو جنس الإنسان. يقول: صالح اسم جنس» كقوله 
(والعصر إن الإنسان) صالح فيه أل الجنسيةء أو قام مقام أل الجنسية الإضافة المفرد المضاف 
يفيد العموم. إذا قلت: غفر الله ذنبك» يعني واحد من ذنويك أو جميع الذنوب7 جنس الذنوب» 
لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم» كما لو قيل: غفر الله لك الذنب. 

"وقيل: صالح المؤمنين هم الأنبياء» قاله العلاء بن زبادة وقتادة وسفيان. وقال ابن زبد: هم 
الملائكة. وقال السدي: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: صالح المؤمنين ليس 
لفظ الواحد وإنما هو صالحو المؤمنين: فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكتب بغير واو على 
اللفظ لأن لفظ الواحد والجمع واحد فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها." 

محر 

"متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط. وفي صحيح مسلم.." 

إذا جاء الرسم على خلاف المشهور في العربية» فهل يقرأ على الرسم أو يقرأ على ما جاء في 
العربية؟ إِذَلِكَ ما كُنَّا نَبْغْ) [سورة الكهف:14] تقرأها بدون ياء أو بياء؟ ويدغ بضمة (ويدغ 
الإنسان) الأصل أن فيها واو. ما دخل عليها من العوامل ما يقتضي حذف الواوء فهل نقرأ على 
الرسم أو نقرأ على مقتضى العربية؟ لأنه هنا ماذا يقول؟ وكُتِب بغير واو على اللفظ لأن لفظ 
الواحد والجمع واحد فيهء كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
الخط. فهل يُقرأ على هذا أو ذا؟ إذا قال: صالح المؤمنين واحدء لكن يراد به الجنس» لأنه مفرد 
مضاف» فسواء قرأناه على الواحد أو على الجمع هي ضمة» إن أشبعتها صارت واو (وصالحوا 
المؤمنين) وإن لم تشبعها صارت ضمة وصار مفردًا. والإشباع جاء في بعض القراءات إنه من 
"وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى 
وبقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه- وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب- فقال 
عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم» قال فدخلت على عائشة فقلت.." 

لأن الناس اجتمعوا حول المنبر وكلهم يقولون: طق النبي -عليه الصلاة والسلام- نساءه 
وانتشر في المدينة وفي بيوتها وبين أفرادها. هي مجرد إشاعة والإشاعات تنتشر بسرعة:» لكنها لا 
تفيد العلم. الإشاعات ولو كثر ناقلوهاء كما قال ابن حجرء فإنها لا تفيد العلم» ما لم تستند إلى 
شيء محسوس. وهو قال هذا الكلام عند شرح القصة» لأنه كل أهل المدينة يقولون: طلق نساءهء 


LEER 
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لكن اعتمدوا على أي شيء؟ إلى شيء محسوس أو على مجرد إشاعة أطلقها بعض الناس‎ 
وتلقفها غيره؟ ودلت القرينة على أو دعمت القرينة هذه الإشاعة لأن النبى -عليه الصلاة‎ 
الغا الى .فق اة ههر وأغذزل متهن قال ادام اعتزله اتساب فهو .مطلق» ولك هذا‎ 


لعل المسجد فيه خليط من الرجال والنساءء اجتمعوا حول المنبر. 

'فقال عمر: فقلت لأَعَلَمَنَ ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء أقد بلغ 
من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب! عليك 
بعيبتك! قال فدخلت على حفصة بنت عمر.." 

تعني بنته» وتسمى عيبة لأن الذي يعيبها يعيب والدها. وهنا قال في الحاشية: أي عليك بوعظ 
بنتك حفصة. والعيبة وعاء يَجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه»ء فشَّبَّهَت ابنته بها. هل 
هي تريد يعني السياق سياق مدح لابنته أو أنها تقول عليك الذي يخصك والذي يلحقك عيب 
وكلام فيه بسبه أصلحه وأما أنا عيبة أبي. العيب الذي يعيبني مرده إلى أبي» ليس عليك. أنت 
اهتم بنفسك ويبنتك» إن كان فيها عيب فأصلحه. 

طالب: 5100000 


ERS : طالب‎ 


يعني تكون متقدمة. 

" قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة» أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم! والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبكء ولولا 
أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء» فقلت لها: أين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت.." 

يعني غرفة مرتفعة يسمونها مشرية. 

"فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشرية مدل 
رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحدر. " 
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نقير فَعِيْلء بمعنى مَفْعُول. يعني منقور الجذع منقور يعني فيه في جوفه فراغ يستند إليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ويرقى عليه. 

"فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنظر رباح إلى 
الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإني أظن أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة.." 

يعني شافعًا لهاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- آلى وحلف» فلا يريد أن يحنث في يمينه, لا 
من أجل عمر ولا من غيره. 

'والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضرين عنقهاء ورفعت صوتي 
فأومأ إلي أن ارقهء فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصيرء 
فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيرهء وإذا الحصير قد أثر في جنبه, فنظرت ببصري في 
خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم." 

هذا أثاثه -عليه الصلاة والسلام: إزاره ليس عليه غيره وحصير ينام عليه ووسادة حشوها ليف› 
يعني خشن» وسقاء صغير. هذا أثاثه -عليه الصلاة والسلام- وهذا عيشه وغيره من ملوك 
الأرض يتمتعون بالأموال» «ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شرية 
ماء». أشرف الخلق وأعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله هذا عيشه. ليست من المناقب أن تفتح 
وتبسط الدنيا على زيد أو من المثالب أن يقتّر على فلان أو يُضَيّق عليه رزقه» إنما العبرة 
بالتقوى. 

'فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الغرفةء وإذا أفيق معلق." 

القَرَض نبْت تدبغ به الجلود» قبضة شعير وقَرَض في ناحية الغرفةء يدبغ به الجلد. 

'قال فابتدرت عيناي. قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب»." 

وإذا فق معلّق قال: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. 

'قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا 
ما أرى! وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصفوته, وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا» 
قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله ما 
يشق عليك من شأن النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا 
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وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت- وأحمد الله- بكلام إلا رجوت أن يكون الله عز وجل 
يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية» آية التخيير: (عَسَى رَيهُ إن طَلَّمَكْنّ أن يُبْدِلَهُ أَزوَاجاً 
خَيْراً مَنَكُنَّ1 [سورة التحريم:5] إوإن تظاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنّ الله هُو مَؤْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ) [سورة التحريم: 4] وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران 
على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله. أطلقتهن؟ قال: «لا» 
قلت يا رسول الله.." 

تَظَاهَرَان يعني: ترتفعان وتترفعان عن سائر نسائه -عليه الصلاة والسلام- ليس من باب الكر 
ولا الإعجاب ولا ازدراء الآخرين» وإنما هو أمر فطري وجبلّي. إذا كانت الواحدة بنت كبير القوم» 
فإنها لا شك أن الناس يرونها بمرأى غير ما ينظرون إلى غيرهاء وهذه بنت أبي بكر وهذه بنت 
عمرء أفضل الأمة بعد نبيها. 

'قلت: يا رسول الله» إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» إن شئت» فلم أزل 
أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه» وحتى كشر فضحكء وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم 
نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت» فنزلت أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 
تسعا وعشرين. قال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: [وَإِذَا جَاء هُمْ امز 
ِن الأمْنِ أو الْحَوْفٍ أَدَاعُوأ به وَلَو رَدُوهْ إلى الرَسُولٍ وَإِلَى اولي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَِّينَ 
يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [سورة النساء :8] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرء وأنزل الله آية التخيير. 
قوله تعالى: (وجبریل).." 

حتى عائشة لما نزل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد مضي تسعة وعشرين يومًا قالت له: إنك 
آليت شهراء قال: «الشهر تسع وعشرون الشهر تسع وعشرون». فإذا حلف على شيء وحدد له 
مدة شهرء فغالب الأشهر تسعة وعشرون» فينظر في شهره الذي هو فيه» فإن كمل فيُكَمَّلء وإن 
نقص يكفيه تسعة وعشرونء والشهر تسعة وعشرون. 

e طالب:‎ 


5 کڪ 


لاء ما هو الأستخلاف» الاستخلاف جاء في بعض طرق قصة حفصة وعائشة. المقصود أن 
الأسباب الثلاثة التي ذكرها المؤلّف: العسل والمرأة أم إبراهيم مارية أو المرأة التي وهبت نفسها 
للنبي» لكن هذا ضعيف» ولا حظ له من النظر ويبقى الأول وهو الأصح والثاني يليه وكلاهما 
صحيح» ولا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد. 

n طالب:‎ 


طالب: n‏ 
والله هو لو أكملت ثلاثين من باب الاحتياط وإلا فينظر في النصف الثاني هل كامل أو ناقص 


5-5 


ويكمّل عليه خمسة عشر ثانية. 
طالب : E‏ 


الآخرة. 


إلا خيرهن بعد هذه القصة» لكن الواردة في قصة عمر لا. 
'قوله تعالى: (وجبريل) فيه لغات تقدمت في سورة" البقرة". ويجوز أن يكون معطوفا على مولاه 
والمعنى: الله وليه وجبريل وليه فلا يوقف على مولاه ويوقف على جبريل ويكون وصالح 
المؤمنين مبتدأ والملائكة معطوفا عليه. وظهير خبراء وهو بمعنى الجمع. وصالح المؤمنين أبو 
بكرء قاله.." 

ظهير فَعِيْل تصلح للواحد والمثنى والجمع والمذّكّر والموَئّث (إِنَّ رَحْمة اله قريب مِنَ الْمُخْسِنِينَ) 
[سورة الأعراف:57] تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. 

'قاله المسيب بن شربك. وقال سعيد بن جبير: عمر. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر. وروى 
شقيق عن عبد الله.." 

أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

'في قول الله تعالى: عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قول الله تعالى إن الله 
هو مولاه.." 

فإن فإن.. 

"قن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورة التحريم: 4] قال: إن صالح المؤمنين أبو 
بكر وعمر. وقيل: هو علي. عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (وصالح المؤمنين علي بن أبي طالب). وقيل غير هذا" 


ما — تفسير القرطبي -سورة التحريم لاإ 
حح 


على كل حالء أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر الطيار ثم تزوجها أبو بكر ثم عليء فتقول: 
صالح المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

'وقيل غير هذا مما تقدم القول فيه. ويجوز أن يكون وجبريل مبتدأ وما بعده معطوفا عليه. 
والخبر ظهير وهو بمعنى الجمع أيضا. فيوقف على هذا على مولاه. ويجوز أن يكون جبريل 
وصالح المؤمنين معطوفا على مولاه فيوقف على المؤمنين وبكون والملائكة بعد ذلك ظهير 
ابتداء وخبرا. ومعنى ظهير أعوان. وهو بمعنى ظهراءء كقوله تعالى: (وَحَسْنَ أُوْلَئِكَ رفيقاً) 
[سورة النساء :5 5]." 

بمعنى رفقاء . 

'وقال أبو علي: قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعالى: إوَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً يُبَصَّرُونَهُمْ) [سورة 
المعارج:١٠-١١]‏ وقيل: كان التظاهر منهما في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في 
النفقة» ولهذا آلى منهن شهرا واعتزلهن. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد 
منهم» قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن لهء فوجد النبي صلى الله عليه 
وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا- قال- فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها." 
يعني ضربها في عنقها. عمر رضي الله عنه معروف في طبعه وشدته وقوته في الحق. 

'فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة»." 

ولا وَجَأْ عنق أحد -عليه الصلاة والسلام. 

فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ليس عنده! فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا 
يها النّبِيُ كل لَأَرْوَاجِكَ) [سورة الأحزاب:8١]‏ حتى بلغ (ِللْمُحْسِنَاتٍِ مِنكُنَ أَجْراً عظيماً) [سورة 
الأحزاب: 4 ؟] الحديث. وقد ذكرناه في سورة 'الأحزاب". 

طالب: ”ش25 

إي مجموع القصة يدل على ذلك. 

'قوله تعالى: (عَسَى رَبّهُ إن طلََكُنَ1 [سورة التحريم:5] قد تقدم في الصحيح أن هذه الآيات 
نزلت على لسان عمر رضي الله عنه. ثم قيل.." 

وهذا من موافقاته» وموافقاته تزيد على العشرين. نُظمّت في قصيدة أسماها صاحبها: 'الكوكب 


الأَغَرَ في موافقات عُمَر". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب للعو 
'ثم قيل: كل عسى في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو واجب ولكن الله عز وجل علّقه بشرط 
وهو التطليق ولم يطلقهن. /أن يُبدِلَهُ أزواجاً خَيْراً مَنَكنَ [سورة التحريم: 5].' 
كل عسى في القرآن واجب إلا هذا: (عَسَى رَيْهُ إن طلَمَكُنٌ) [سورة التحريم:5] هل يجب 
تطليقهن؟ أو هل لزم تطليقهن؟ ما لزم في هذا الموضعء ليست بواجبة. وعسى من الله واجبة 
يعني» أوجبها الله على نفسه واطردت العادة في ذلك» لكن لا يجب على الله شيء» كما يجب 
على المخلوق. هنا عسى ليست واجبة» لأن الطلاق لم يجب عليه -عليه الصلاة والسلام- إنما 
عُلّقَ بشرط وهو التطليق ولم يُطَلّقهن» فالتبديل مُعَلّقَ بشرط وهذا الشرط لم يتحقق ولم يحصل» 
وعلى هذا لم يحصل التبديل. 
"لأنكن لو كنتن خيرا منهن ما طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معناه السدي. وقيل: 
هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم» لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا 
نساء خيرا منهن. وقرى'أن يبدله" بالتشديد والتخفيف. والتبديل والإبدال بمعنى» كالتنزيل 
والإنزال. والله كان عالما بأنه كان لا يطلقهن» ولكن أخبر عن قدرته. على أنه إن طلقهن 
أبدله خيرا منهن تخوبفا لهن. وهو كقوله.." 
وهذا من الأدلة على أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 
الآن التبديل لم يكن» لكن لو كانء كان التبديل إلى الخيرء إلى خير مما عنده من النساءء كما 
في قوله جل وعلا: إوَلَوْ رُذُوأً لَعَادُوا1 [سورة الأنعام:۲۸] الكفار إذا دخلوا الجنة تمنوا الرد تمنوا 
الحياة ليستعتبوا ويرجعواء لكن الله جل وعلا عَلِمَ أنهم لو ردوا لعادواء علم شيئا لم يكن ولن 
يكون. 
'وهو كقوله تعالى: [وإن تَتَوَلَْا يَسْتَبْدِل قَْماً غَيْرَكُمْا [سورة محمد:۳۸] وهو إخبار عن القدرة 
وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قوله تعالى: (مُسْلِمَاتِ) [سورة الأحزاب:5*] يعني مخلصات» قاله سعيد بن جبير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله.." 
يعني مستسلمات. 
'إمُؤْمِنَاتِ) [سورة النساء:5 ]١‏ مصدقات بما أمرن به ونهين عنه [فَانِتَاتُ) [سورة النساء :4 "] 
مطيعات." 
لو قال قائل: إن التبديل بالخير بالأوصاف المذكورة الثمانية هذه الأوصاف موجودة في المبدل» 
فوجودها في بدله» هل يقتضي أن يكون خيرا منه؟ نعم هي موجودة في المبدل» لکن توجد في 
المبدل الخير منه بصفة أوضح وأشهر وأدخّل في هذه الأوصاف. 


م٣‏ ده تفسير القرطبي -سورة التحريم لاإ 
ا 


"٠ثَانِتَاتَ)‏ مطيعات. والقنوت: الطاعة وقد تقدم. ١تائِبَاتِ)‏ [سورة التحريم:5] أي من ذنوبهن› 
قاله السدي. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تاركات لمحابٌ 
أنفسهن. [عابدات) [سورة التحريم:5] أي كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: كل 
عبادة في القرآن فهو التوحيد. إسَائِحَاتِ) [سورة التحريم:5] صائمات» قاله ابن عباس 
والحسن وابن جبير. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وبَمَان: مهاجرات. قال زيد: وليس 
في أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- سياحة إلا الهجرة. والسياحة الجَوّلان في الأرض. وقال 
الفراء والشتبي." 

يعني هذا هذا الذي هذه الأسفار التي ابثلي بها الناس» يزاولون فيها ما يزاولون باسم السياحة 
وياسم النزهة» وبنتقلون من بلد إلى بلدء من بلاد الكفر وغيرها وينفقون الأموال الطائلة ويرتكبون 
ويرتكب نساؤهم وذراريهم مثل ما يرتكبون أو أشد» هذه ليست من الإسلام في شيء. الإسلام لا 
يحرم النزهة والمتعة والتلذذ بطيبات الدنياء لكن تجاوز ذلك إلى المحرم هو الممنوع في الشرع 
ويبقى أن هناك ارتكاب لمحرم صرف ويسافر الإنسان من أجله لأمر محقّقء وهناك أمور 
مظنونةء يعني هو ما راح يريد أن يفسدء لكن يغلب على الظن أنه سوف يقع شاء أم أبى فيما 
يخل بدينه ومروءته» فهذه المظنة يعلق عليها الحكم. 

"وقال الفراء والقتبي وغيرهما: سمي الصائم سائحا لأن السائح لا زاد معه» وإنما يأكل من حيث 
يجد الطعام. وقيل: ذاهبات في طاعة الله عز وجلء. من ساح الماء إذا ذهب. وقد مضى في 
سورة" براءة" والحمد لله. (نَيبَاتٍ وَأَبْكَاراً) [سورة التحريم:5] أي منهن ثيب ومنهن بكر. وقيل: 
إنما سميت الثيب ثيبا لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. وقيل: 
لأنها ثابت إلى بيت أبوبها. وهذا أصح." 

هذا أظهر في ثيبات» لأنه يثاب إذا رجع. ثاب يعني رجع. والثيّب التي تطلق من زوجها ويموت 
عنها زوجها تثوب وترجع إلى بيت أبويها. ويلاحظ في السبعة الأوصاف أنها ذُكِرَتَ بدون 
عاطف بدون واوء لما جاء الثامن قال: وأبكارا. فمن أهل العلم من يثبت واوا يقال لها: واو 
الثمانية. لما عَدَ سبع عطف الثامن بالواو وأيضا: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ) [سورة التوية:7١١]‏ إلى 
أن قال: (الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍِ المنقر) [سورة التوية: ]١ ١١‏ الثامن في سورة الكهف: 
سَيَقُونُونَ ثَلانَةٌ رَابِعْهُمْ كلْبْهُمْ وَبَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلَبْهُمْ رَجْما بِالْغَيْب وَبَقُونُونَ سَبْعَةٌ 
وََامِنُهُمْ) [سورة الكهف:١١]‏ قالوا: هذه الواو واو الثمانية ولها أمثلة كثيرة في القرآن ولها أيضا 
في کلام العرب ما يدل عليها. وأنكرها جمهور أهل اللغة» ما فيه شيء انمه واو اة 

o : طالب‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل س 
سياحة يعني سجنه سياحة. ما هو قال إخراجه سجني سياحة يعني هذه نزهتي وهذه أمنيتي التي 
نتمناها ونتفرغ من جميع العلائق وأقبل إلى ريي وديني» يعني كما يستمتع الناس ويتلذذون 
بالسياحة» أنا أتلذذ بالسجن. 
طالب: enda‏ 
لاء هو ما فيه سفرء الآن يسجن في بلد» في بلده يسجن» سجنه سياحة يعني كما يتلذذ السائح 
بالسفر والانتقال من بلد إلى بلدء أنا أتلذذ بالسجن» لأن فيه إقبال على الله جل وعلا كما يتلذذ 
العبّاد بالاعتكاف. والناس في لهوهم وسمرهم وغفلتهم يتلذذون بهذا وهو يتلذذ بالخلوة بالله جل 
وعلا وبتلذذ بمناجاته والانكسار بين يديه. 
'وقيل: لأنها ثابت إلى بيت أبويها. وهذا أصح. لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. وأما البكر 
فهي العذراء» سميت بكرا لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. وقال الكلبي: أراد بالثيب مثل 
آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثل مريم بنت عمران." 
وقد جاء ما يدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتزوجهما في الجنة ثيبات وأبكارء 
ثيب مثل آسية امرأة فرعون والبكر مريم بنت عمران لأنها ليست ذات بعل. 
'قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيه لو طلقهن في الدنيا 
زوجه في الآخرة خيرا منهن. والله أعلم." 
بركة» حسبك. اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه. 


